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بقلم معالي وزير العدل 
ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الله معتوق المعتوق 


تعدييم 


00 


الحم لله القائل: « وما أرَسَْسَد لك إِلَارَحمَة لَلَلّيتَ4. والقائل: 
وير ام 

وَإِنَّكَ لعل لق عَظِي و4 . 

والصّلاة والسّلام الأتمان الأكملان على سيد الخلائق أجمعين» سيدنا 
وتبينا وسمينا محمد وغلى آله وصنحية والتاتعية؛ 

2 و 3 3 ره س مير سوه رسام سم ماسظل 

يقول ريّنا عزَّ وجلّ: # فل إن كنشر تَجبُون ألنّهَ عون يحي وآ عفر لك 
ع طش د 
نويع وألله عَمُور ريم 

ل وإمام الأتقياء؛ 
سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم» وعلى آله. 

والوسيلة إليه: بحبه وتعظيمه وتوقيره واتباع سنّنه؛ واله الأطهار. 
وصحابته الأبرار؛ الذين ساروا على منهجه. واتبعوا طريقه . 

قال تعالى: # تبثا موأ بالل قله ولمؤروة فس 2 0 بجكر مويلا . 
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ا ل ار 


وهنا وقف تام. ثم تبتدىء : « وَشَبَحُوُ 4 . أي تسبحوا الله)”"" . 


وطريقة انبا تعلم سنّته وقراءة سيرته العطرة؛ التي فاح شذاها في 
العالمين» وملأت أنوارها الكونين. 

وقد أحسن الشيخ الدكتور وليد محمد العلي حفظه الله حين جعل موضوع 
خطبه فى المسجد الكبير بدولة الكويت: «سيرة الحبيب الشفيع المشفع يوم 
الفزع الأكبر صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم؛؛ لتكون منارة هداية» وعلم هدى 
لمن أراد الاقتداء بخير الورى عليه وعلى اله أطيب الصلاة والتسليم ؛ فهو إمام 
الحكام, ومرشد الآباءة ومعلم الأزواج» وشيخ العباد» وقدوة المعلمين؛ 
لا تبحث فى جانب من جواتب سيرته إل رجعت ببغيتك وزيادة». وأغنتك عن 
البحث فى غيرها. 

نسأل الله تعالى أن يتقبل عمله بيمينهء وأن ينميه لهء ليلقاه أحسن ما 
00 010 7 غ3 اد ده ب جنع >ء ع مور م 2 5 
دمنى » يوم لا ينقع مَالّ ولا بون إن إلا من أق أله يقب سَلِيِمٍ © ؛ فيه حب اللهمء واحب 
رسوله. وحب ال بيته وصحابته وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. 

وأخر وعوانا أن الحم د ثارت العالميق: 

وزير العدل 
والأوقاف والشؤون الإسلامية 


د . عبد الله معتوق المعتوق 
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احدااا مم (0) 


يت 0 فريس لد حكن لقدددي نيت ديد 

وسسم وكيم يسم مستي يمسم سر يمسخييي 3 مس مو مسي 7د 
ساس يسييه ا اكسمم مسي مس | جسم تيم مسي مسوم 

لاض اباد حدم سريت 1 ينات 

سس قي ١‏ مسبم متسس وو مس6 و ببسم سبي سس بي بسي 66 

ل التحساف تسسا 1د 

و عي ا ارسي يي ل ل د كيد 

وسو 6 ا عي يسريم د سني يي مسي وى وتسم ومسي ومسي 
ومس سير ب كسس امسن | سيت بيع رسيي مسسع 

فيقى ليود لدهدف لون الاين 

شدوو ل قود يعد تمن ان لسو ددن م كبح يي 2 

تسد ا لصي كك ل لص فصر يي ا مي 1 لكات 

تعد انود داكي الع التي ا ات ا 01 

كس يوسم بسو لجسي مسي بس تكسي لسو اسهي بج لايم 
تم تسبي يسم كمسج بسي و مو مهم هي سيم مهسي 
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بسادالتسللتم 


إن التكمق لل“ تسود والستدينه لما ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيّئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مُضْلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. 
وَأكتهد أنْ لا إلله 3 الله وجدله لا شريك لهء كيد أن مود نه 


ورسوله. 
هلم مك ع عا ل و وموظط مدير مره زيل لك تو 24م ىه بيرءروواس 
« ييا لين ءاسثوا اتا له حو َوه وكامو لاوأ مسيثرم»”". 
0200112 ةط 0 ل سس و رداصم ال 72> ا ا 0 007 
يناعي ألتاس تقوأ و ؛ الى حَلَفَكْ ين تين وبحِدوَ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَثَّ يْهُمَا رجالا 
001 5 مه اس سر 9 م اع 18 1 7 
كوا وَضَاء وَأتَهوا أ أمّه اذى شََاَلُونَ يو وَالْأرْحَام ِنَأ 7 نَعَِيَكُ رَقيِبّا ك7" , 


« يكأيها اَي امثوأ اموا الله ومُولُوأ ماركا © يصَيم كم أعمللك ويمفز لَك 
نيكم وَمَن بطع أله سول فد مار نا عَظِيمً 974 . 

أمابعد: 

فهذه معشر الأحبة: أربعون خطبة» بعدد سنيّ عمر الرسول الكريم» عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» يوم بعثه الله تعالى رحمة للعالمين» وشاهداً على 
الخلائق أجمعين . 


.٠١١؟ سورة آل غمران: الأية‎ )١( 
(9)دستووة العياة” اليه‎ 
سورة الأخزاس : الأيثان ١/ا ب 1ل9.‎ )( 
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جمعت رواياتها من الصَّحيِحَيْنء وما جاء مسنداً في الكتب الخمسة”"©؛ 
بلااريب ولا مَيْنَء وقرّبتٌ دراياتها للقارىء كأنه يراها رأي عَيْن . 

وقد ألمت بين هذه الروايات اللّمع؛ بما يتناسب مع خطب الجمع» ولم 
أثقل متنها ولا حاشيتها بالإحالة؛ دفعاً للسامة والملالة . 

وكان الائتمام في جمع سيرة خير الأنام» عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام: بخطى الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه : (تاريخ الإسلام). 

كما كان الاسترشاد: بما زبره تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في 
كتابه : (زاد المعاد) . 

وكانت الهدانة إلى 'اختلاف الرؤاية: بها ثقله تلميذه الحافظ ابن كثير 
رحمه الله في كتابه : (البداية والنهاية) . 

ثم رجعت بعد ذلك للأصول؛ لأستوثق من صحة هذه النقول. 

وقد اكتفيتٌُ في تفسير الغريب: بالإشارة التي يكتفي بها الحُوٌ اللبيب . 

وكلمات هذا القول الحبي:*2؟+ قد ألقيعها من مدير المشجل الكبين: 

وسميتها: 

(المنهل العذب النمير في سيرة السراج المنير)””) 


)١(‏ أي: مسند الإمام أحمد؛ وسنن أبي داود» وجامع الترمذي» ومُجتبى النسائي؛ وسنن 
ابن ماجه . 

(؟) تحبير القول: تحسينه. 

(5) (المنهل): الموضع الذي فيه المَضْرَبٌ. و (العذب): المستساغ الشرْب. 
و (النمير) : الشرَابٌ الزاكي الكثير» الناجع في الرّيّ . 
وقد جاء وصف البشير النذير ب (السراج المنير) في قول اللطيف الخبير: 
« يتأما لب ! إِنَا | أَرَسَلَتَكَ سَلهدا ومَبِضّرا ويَذِيرا 9 وَدَاعِيًا إل لَه بإذْنفء وسراجا مديرا » 
[سورة الأجزاب: الايتان 4 ب-45]. 


الله سبحانه وتعالى المسؤولٌ فضله العظيم» والمأمول نفعه العميم: أن 
يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» مُدنياً لجامعه وقارئه من جنّات النّعيم» 
وأن يجعله حجَّة لهم لا عليهم» وأن ينفع به من انتهى إِلْب 
ومن الله الاستمداد. وإليه الملجأ والاستناد» وعليه التّوكل والاعتمادء 
انه لا يخيب من توكّل عليه» ولا يضيع من لاذ به وفوّض أمره إليه؛ إِنَّه سبحانه 
خير مسؤول» وأكرم مأمول. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
حبره بكلمه ؛ وزبره بقلمه: 
أفقر الورى إلى غنى ربّه العليٌ 
لير ز تر (لزم (لعاي 
ولزوجه ولذريّته ولسائر المسلمين 
يوم الجمعة لا رمضان 154717١1ه‏ 
الموافق 19 سبتمبر/ أيلول 5١١٠م‏ 
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الحتمدا رتالب العسية» [العافتة المقسة ولا غدواة ]لا علي 
الظالمين» ولا إلله إلا الله وحده لا شريك له؛ إلله الأولين والآخرين» وقيوم 
السماوات والأرضين» ومالك يوم الدين. 

لا فوز إلا في طاعته» ولا عر إلا في التذلل لعظمته» ولا غنى إِلّ في 
الافتقار إلى رحمته . 

إذا أطيع شكرء وإذا عصيّ تاب وغفرء وإذا دُعِيَ أجاب. وإذا عومل 
أثاب . 

شَهِدَث له بالربوبية جميع مخلوقاته. وأقرّث له بالإللهية جميع 
مصنوعاته» وأذعنت بأنه الله الذي لا إلله إلآ هو بما أودعها من عجائب صنعه 
وبدائع آياته 

سبحانه وبحمده عدد خلقه» ورضى نفسه». وزنة عرشه» ومداد كلماته» 
ولا إلله إلا هو وحده لا شريك له في إلاهيته وربوبيته» ولا شبيه له في ذاته 
ول أسفائة لا ضناته. 


تُسبّح له السماوات وأملاكهاء والنجوم وأفلاقهاء والآرض وشكانياء 
والبحار وحيتانهاء والشجر والدّواب والجبال» والاكام والحصى والرّمال. 

وأشهد أن لا إلله إل الله وحده لا شريك له؛ كلمة قامت بها الأرض 
والسماوات» وخلقت لأجلها جميع المخلوقات» وبها أرسل الله تعالى رسله 
الكرام» وشرع شرائع الأحكامء وبسببها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» 
وقام سوق الجنّة والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار» وافترقوا إلى 
أَبْرَار وفجار. ظ 


فعن كلمة الشهادة وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقع الثواب 
والتقانية وطلنها تست القلة» وعلنها أمنيتت الملة» والاجلها تخردت يرف 
الجهاد» وهي حق الله تعالى على جميع العباد ؛ فهي كلمة الإسلام» ومفتاح 
الجنّة دار السلام . 


وعنها يسأل الله تعالى الأولين والاخضرين: «انًا مُث يعمدو 0010م 
و 3 مادا لين 00؟ 


. 
سر 


و اوداز عي :رين امدق روي ارا قدي لخترن نتوين تن اخالين 


المسألتين بمحض الصواب . 
فجواب الأولى #اما كُثْرٌ تَعْبْدُونَ ؟ 4 : بتحقيق «لا إلله إلا الله)؛ معرفة 
وعملاً وإقراراً. 


وجواب الثانية # مادا يتم آلْمْرْسَينَ؟ # : عقتف نايدا وك إن 


.97 سورة الشعراء: الايتان هلا‎ )1١( 
.58 سورة القصص : الآية‎ )0( 


١ 

وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌ الله ورسولهٌ» وأمينه على وحيه وخيرثُةُ من خلقه 

وليل : المبعوثُ بالدَّينٍ القويم؛ والمُرسلُ بالمنهج المستقيم؛ أرسلَة الله 

بين يدي السّاعة رحمة للعالمينَ» وإماماً للمتّقين» وحجة على الخلائق 

أجمعينَ؛ وبعثه على حينٍ فترةٍ من الرُسلٍِء فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
الشيا.: 


وقد افترض الله تعالى على العباد طاعتَهُ وتعزيرة» ومحيَّهُ وتوقيرةٌ؛ وأمرَ 
بالقيام بحقوقه» ونهى عن مخالفته وعقوقه. 

فصلى الله وسلّم على من شرح الله له صدره. ورفع له ذكره. ووضع عنه 
وزره» وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمره. 

وبعد . فاعلموا وفّقكم أللّه لهداه. وجعل عملكم في رضاه. أله خينت 
متابعة الرّسول كَكِةٍ تكون العزَّة والكفاية والتّصرة والقبول؛ كما أنَّه بحسب 
متابعته يكون في العاجلة الهداية والنجاح» وفي الاجلة النجاة والفلاح . 

قالله سبحائه وتغالى على سعاذة الذارية بمتا ندب :وجعل شقازة الداريق 
فى مخالفته . 
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والرّبٌ جلّ جلاله يخلق ما يشاء ويختار؛ وهذا الاختيار والتخصيص: 
وَآلّ علق رينوفة اشاععاى ووجدائعة وكبال حكجه وعتيةوفدرنهة 

وقد اختار الله تعالى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من ولد آدمء وهم 
أريغة وغشرؤوق ومائة الف ثبية. 

ثم اختار منهم الأسعل عليهم السَّلامء وهم ئلاثة عشسشر وثلاثمائة 
رسول. 


ثجّ اختار منهم أولي العزم؛ وهم الخمسة المذكورون في سورتي 
(الأخراف)"" و(الشورع)*7 لوخ »زو إزر هيه ل بوفولس اوعس ومنصية 
صلَّى الله وسلَّم عليهم أجمعين. 

ثم اختار منهم الخليلين: إبراهيم» ومحمداً صلَّى الله عليهما وعلى آلهما 
وسلم: 

ثم اختار منهما سيد ولد آدم: محمد يك فهو خيارٌ من خيار من 
خيار. 

وإن الألباب والعقول» مضطرة لمعرفة سيرة الوّسول ككلِِ؛ لأنّه لا سبيل 
إلى السسّعادة والتّجاح» والأنس والفلاح» في العاجلة والآجلة: إل في تصديق 
الرسول يَكِلَةِ فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانتهاء عمًا نهى عنه وزجرء وأن 
لا يُعبد الله إلا بما شرع وقرّر. 


فهو الميزان الرَّاجح الذي توزن به الأقوال والأخلاق والأعمال» 
وبمتابعته يتميّر الهدى من الضَّلال. 


فالضّرورة إلى معرفة هديه ودلّه أعظم من ضرورة الأبدان إلى الأرواح» 
والعيون إلى التُور الوضاح . 


فأ ضرورة وحاجة فرضها العباد؛ فضرورتهم وحاجتهم إلى معرفة سيرة 
رسول الله تك يفوق الاحصاء والتّعداد. 


عد 
سلج ادبو 


00 الل ل ال 0 

)١(‏ قال الله تعالى : لوَإِدْ أحَدََانَ لبن مِنَهَهُمْ ولك وين وح وهم ومُومى وَعِسَى أبن مم 
0 ميك 1" نكا 4 [الاية /ا]. 

0 ل من دن مَاوَضَّ يو يا وَلدى أوْحَيَمًآ إِلَنكَ وَمَا وَصَيْنَا يده 
0 6 2 7 لزي 9 نَمَف 6 ع لْمُْرِكِينَمَا َدَعُوهَمَ إِلْنْهِ أَسَّهُ جْنَى 
َه من كه وَيََدِىَ ليهس ينك )4 [الآية 11]. 


١6 

فما ظنٌّ المُحبٌ إذا غاب عنه هدي الحبيب وسيرته؟ لآ جرم أن لبّه 
سيفسد وتخبث سريرته! 

فما حال المُعرض عن سيرة المصطفى كَكلِ إلا حال حوت فارق الماءء 
ووّضع في مُقَلاة 7 تحت الهواء. 

هذا حال العقول إذا فارقت هدي الرّسول َلِْةِ بل أفظع وأشنع وأروع» 
ولكن لا يُحسٌ بهذا إل قلت واع؛ وأما قلبٌ في ظلم الخداع والضّياع: فيرآه 
النّاظر بما صوّره الشاعر : 

: 0 باد1(5) 

من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميّت إيلام 

وإذا كانت ستعادة العبند فى الدارين: ”2 
سيد الثقلين؛ وجب على كل من نصح نفسه وأحبٌ نجاتهاء ورام 
نعيمها وسعادتها: أن يعرف من نبيّه وحبيبه وخليله أخباره» حتى يقتفي سننه 
قات 

والنّاس في معرفة هدي النَبنّ المعصوم : ما بين مُستقل ومستكثر ومحروم» 

و13 ارو كنا عب لان ةف علي نفيك :وا نينا على سفق أي 
الطرائق الثلاث» حتى تثير عزمك السّاكن إلى الاتباع وتسير إلى متابعة حبيبك 
سير الحاثٌ؛ 0 إلى ما يُشنّف الأسماعء 57 الطباع » ويدعوه إلى 
الاتباع : 2 كل إن اي 2 أله نيعون 2 أ وطْفَرَ كك و وقد عد عور 


تبكر 74" . 


)١(‏ قال أبو الطيب المتنبي في أبيات يمدح فيها علي بن أحمد المري الخراساني. 
(؟) سورة آل عمران: الآية 71. 


1 
أهمية السيرة النبوية : 

وقد جعل الرَّبُّ جل ثناؤه» وتقدّسث أسماؤٌة» سنة نبيّه وسيرتةُ عصمة 
لمن لجا إليهاء جه لمن استمسك بعروتها الوثقى وغضيّ بالتواجق عليه . 

فهي الحرمٌ الذي من دخله كان من الامنين» والحصنٌ الذي من لاذَ به كان 
من الفاتزين» ومن انقطع دونه كان من الهالكين . 

وق يديك سيرة النبي المُتَّع المطاع . التي تشنّف الأسماع. وتهذب 
الطباع ؛ تلك السيرة العطرة. والحياة النضرة. التي ما سمع التأريخ مثل 
خصالهاء ولا رأى الدهر نظير خلالها؛ فالأفئدة لها واعيةء والأسماع لها 
صاغية» والقلوب في شغف. والنفوس في لهف: إلى التعرف على سيرة نبيها 
المصطفى, والتبصّر بحياة حبيبها المجتبى يَكلِ. 


يعاق السبع الباق ؛ فقومه أشرفٌ الأقوام» وقبيلته أشرفٌ القبائل والفثام . 


فهو: اإمحرة بر عد لقان عو المطلية بر بعاتم ب عر يتاك بن تميي 
ابن كلاب بن مره بن كَمْبٍ بن لوي بن غالب بن فهْر بنٍ مالك ؛ بن النّصرٍ بن 
كنانة بن حُرّيمة بن مُرِكَة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن مَعْدِ بن عدنان . 

وأبوه عدنان: من ولد إسماعيلَ صاحب القربانء ابن إبراهيمَ خليلٍ 
الرتحطان. 

وقد أجرى الله تعالى العادة التي لا تتبدّل» والناموس الذي لا يتغيّر 
ولا يتحول: أن من ترك شيعاً لله عَوضِها الله خيراً مثه. 

وإبراهيمٌ عليه السلام قد سأل ربّه تبارك وتعالى بعد الكبّر الأولاد؛ فوهَبَهُ 
الومَّابُ سبحانه وتعالى بعدَ الثمانينَ إسماعيلَ عليه السلام حتى تملّك حثه 
الفؤاد. 

وقد اتخذ الله تعالى إبراهيمَ خليلاً» والخُلَّةٌ أعلى مقامات المحبة 
ومراتبها؛ وهي منصبٌ يقتضي توحيد المحبوب بالمحبّة» وأن لا يتخدّ معه 
بديلا . 


18 


فلما أخدّ إسماعيلٌ الحليم شعبة من شعب قلب والده الخليلٍ إبراهيم 
عليه السلام؛ بلي الخليلٌ برؤيا المنام» التي تَنفطرٌ لِهَوْلِها أفئدة الأنام» رؤيا 
ورؤيا الأنبياء 5 لو سَمعها فاقد لوليده. ومُفارق لفقيده ؛ لكانت لحزنه 
ملو ولمصابه حر 

فتدبّر رعاكَ الله ما قصّهُ رب الأرض والسماوات» على عباده في سورة 
الصَّافَاتء فقال ومن أصدق منه قيلاً - : َهلإ كاي إل وق مَيَبدين 6 
ني مت ليت لايجا © متطكة كر عير (ََبََممهُ شعي كال يوق 
أرك ف الْمَنَا أن ادك فأظاز 0 مَابومكٌ ميدن إن كَل هد 
من ألصدير © فلا موتكم م فجي © تتعبكة ل توي : 10 قَدْصَدَفتَ الؤياً 
5 به النغبية 1.2 عدا هْوَ لبوا الَهِينَ 7) وَقَدَيسَهُ طفع عطيسم 13 
وَرَكنَا عَِهِ فى الآرن 2 سَلَمٌ عَك إنرهيمّ 2 كَدَِكَ يحزى المحسيي 72 إن 


إن 


0 


وانظر إلى إبراهيمَ الخليل: لما أراد أن يبي نسلَهُ امتثالاً لأمر ربّه الجليل ؛ 
بارك الله تعالى له في نسله حاون واختصّهم بالنبوّة والإرسال؛ 
وجعل جميعهم من ذرية إسحاقًّ العليم» إلا خاتمهم وإمامّهم فهو من نسل 
إسماعيل الحليم . 

فَحُقّ لبيتٍ هذا أهلّهُ: أن ينعقد على حُبّه الجنان» وأن يلهجّ بالصلاة 
والسلام عليه اللسانء # رحمت الله ورَككم عَلبَحي أهل ألبِيت إِنَّمُ حِيدُ 

يبيد 7402" . 


.1١١١ 99 سورة الصافات: الايات‎ )١( 
(؟) سورة هود: الآية #ا/ا.‎ 


مولده يَكلِةِ ونشأته : 

وُلدَ محمّدٌ الخليل ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام والتبجيل ‏ في عام 
الفيل» وتوفى أبوه عبد الله وهو حَمْلٌ في بطن أمّه جنين» ثم توفيت أمه امنة» 
ولم يستكمل لابنها إذ ذاك سبع سنين. 

ثم كَمَلَهُ جدّه عبدٌ المطلب» فإذا بداعي الموت يدعوه ويجدٌ له في 
الطلب؛. وحفيده إذ ذاك قد ناهز الثمان» واليتمٌ قد أحاط به واشتدّت منةُ 
الأركان: 

فلا إلنه إلا الله الملكُ الحقٌّء كيف حَفظ هذا اليتيمَ وهو يركب طَبَاقَ الينْم 
طبقا عن طبق . 

وَجَذَّه يتيماً قفاوف 007 فهداه» وعائلاٌ فأغناه؛ فشَرَّحَ ل الصَّدْرء 
ووّضمٌ عنه الوزْرَء ورَفعٌَ لهُ الذكر. 

تناشافكة ارون ولةالمقوة حول تاها أبد الكباد خوط يكل هذا 

يتِيمٌ ولكنْ ليس كسائر الأيتام ؛ فهو اليتيم الذي كفل الأرامل والأيتام» 
وهَدَى بإذن ربّه الأنام» وأَخْرّجَهُمْ إلى النور بعد الظلام» ودعاهم إلى الجنة دار 
السلام . 
أَتَى الينِيِمٌ أبو الأيتام في قَدَرِ أفتي لاس با كسان مدق كيه 
تكد العا مات المحد امن مرو زفة: فى ونان الخزف و اللي 

فإذا أردت يا عبد الله؛ أن يحفظك فى ذريتك بعد موتك الله: 


فاتق الله . 


() قالهما الدكتور عائض القرني في (تاج المدائح) . 


ءءء ضُدافا 


0 الله تعالى : # وَليَحْس الدِرت لوْتَر أمِنْ حَلْفْهم درِيّة ضعلفا حَافواعَلَتَهِجٌ 
َلْمِمَفوا أله وَلِيفُولوا قوَلَاسَرِين271 . 
فانظر ‏ رعاك الله إلى إبراهيم وابنه إسماعيل» لما اثّقيا رهما الجليل؛ 
حفظهما في ابنهما محمد الخليل. 
وما قصة الرجلٍ الصالح عنك ببعيد» وكيف حفظ الله تعالى لذريته الكنز 
التليد» كما قصٌ الله تعالى علينا نبأهُ في قصة موسى والحّضرء ني أعبب 
ا وك نه ك 
لَّهُما وَكَانَ أَبوْهْمَا صَدِلِصًا راد رَيْكَ أن يَبدْمَآ أَشُدَّهْمَا وَيسْسَخْيَا كَدرَهْمَا يَحْمَةٌ ين 
رَيلكت2904 . 
فمن حفظ الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه وزواجره: حفظه الله 
ورعاهء وبارك له فيما وهبه وأعطاه؛ # فَاسَهُ 0 نحم نحم ألربحِينَ4”" . 
يد نك 
زواجه يه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها : 
لما كمل لنبينا يَكِةِ من العمر خمسة وعشرين. تزوج خديجة بنت 
يلد وهي ثيّبٌ قد ناهزت إذ ذاك الأربعين» وهي أول حليلة سترها 
0 وأول امرأة ماتت من نسائه. لم ينكح عليها ضرّة» وكانت 
لعينه قرَّة . 
وقد أتى جبريل عليه السلام النبيي كك فقال: يا رسول الله؛ هذه خديجة 
قد أتت» معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام 


. 4 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.85 سورة الكهف: الاية‎ )١( 
514 سورة يوسف: الآية‎ )*( 


"5١ 


من ربها ومنى» وبشرها بببت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب”'؟. 


فانظر رعاك الله؛ كيف جوزيت ربة بيت النبوة رضى الله عنها بهذا 
الجزاء.» وكيف أكرمت بهذا العطاء . 
كانت كا ال ارالك عب كل تعب 00 
وهوّنت عليه كل عسير» وخقفت عنه كل خطير. 
أولاده يَللِْدِ وذريّته : 
إن خاتم النبيين والمرسلين صلَى وسلّم عليه رب العالمين ‏ كما رزق 
الوداد لخديجة سيدة نساء العالمين» فقد رزق منها الأولاد من بنات وبنين 
فأكبر الابنين: القاسم وبه كان يكنى سيد الثقلين» ثم عبد الله الملقب 
فقال العاص بن وائل : قد انقطع نسل محمد فهو أبتر! 
فتولى الله الدفاع عن نبيه ذي الوجه الأنورء والجبين الأزهرء فقال: 
« إن كطبتك انكزكرَ4. 
لا تحزن يا محمد؛ فإن ذكرك مرفوع. وشانئك هو الأبتر المقطوع. 
ومبغضك هو الأسفل الأرذل الموضوع . 
)١(‏ القصب: اللؤلؤ المُجوّف والدرٌ والزبرجد الرّطبٌ المُرضّع بالياقوت. 
والصخب : الصياح والجلبة وشدَّة الصوت. والنصب: التعب والكدٌ والجَهّد. 
(9) عنورة الكوثنة الآيات 1 
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وأما بناته عَكلِِ الأربع. ذوات القدر العليٌ الأرفع : فأكيرهن زينب” ثم 
رقية» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة رضي الله عنهن . 

فأما زينب رضي الله عنها: فقد زوجها النبي يَلِةِ لابن خالتها أبي العاص 
انو القت ,رقي الله دع انه عالة حت خررله رمي لامها وقد اديت لد : 
عليًا وأمامة. 

وقد أرسلت زينب إلى أبيها المصطفى المختار» تدعوه ليوافي ابنها عليًا 
في ساعة الاحتضار» فأرسل إليها رسوله يقرئها السلام ويدعوها إلى الاصطبارء 
وأمره أن يذكرها بما قدر الله وقضىء. وأن يقول لها: إن لله ما أخذ وله ما 
أعطى » وكل شيء عنده بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب . 

فأرسلت زينب إلى أبيهاء تقسم عليه أن يأتيها. 

فقام كه ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب». 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ‏ فرّفع إلى الجدّ الحميد: الصبيٌ الحفيد. 
ونفسه تتقعقع ؟ فإذا بعينه كلد تدمع ! 

فقال سعد: يا رسول الله ؛ ما هذا؟ 

فقال رسول الله يَكة: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء . 

فلما كانت السنة الثامنة: توفيت الكريمة بنت الكريم» فدخل عليها 
أبوها يك وهو على فراقها محزون وكليم؛ فأعطى مُغْسّلتها أم عطية رضي الله 
عنها إزاره المنيف» وأمرها أن تجعله في كفنها مما يلي جسدها الشريف . 

وكان رسول الله كك بعد أن فارقت زينب الحياة» ربما حمل ابنتها أمامة 
في الصلاة؛ فإذا سجد وضعهاء وإذا قام رفعها. 

وأا رقية رضي الله عنها: فقد زوجها النبي كَل لعثمان بن عفان» ولنعم 
الزوج كان» وقد وهبها الله من عثمان ابنها عبد الله . 


وف 

ا -3 10 صما 2 3 
بتمريض زوجه ومن جعلت له قرة عين ؟ فتوفيت ورسول الله يَكةٌ منصرف منتصر 
في غزوة بدر. لتمتزج حلاوة النصر بمرارة الصبر . 
بستة أشهر لعثمان» فتوفيت عنه ولم تلد له» وكان ذلك سنة تسع في شعبان. 

فكان عتمان يشكى : .ذا التوروية». لأنه استدار بشهات قسن من نوو .سيد 
التقلين. 

وقد حضر رسول الله كَلْةِ وفاتهاء وشهد جنازتهاء فجلس على القبر» 
وعيناه تدمعان» فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة”١»؟‏ 

فقال أبو طلحة رضى الله عنه : أنا. 

فنزل أبو طلحة في قبرها. 

وأمّا فاطمة رضي الله عنها ‏ وهي أصغرهن ‏ : فقد شرف بها 
رسول الله يَكْةِ ابن عمه على بن أبى طالب رضي الله عنه؛ فكان له نعم الصهرء 
فدخل بها بعد غزوة بدر؛ وولدت له الحسن والحسين وزينبا وأم كلثوم . 
إنها أتت إلى أبيها تلِ يوم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا 
عليٌ ناكحٌ بنت أبي جهل . 
أبا العاص بن الربيع» فحدثني وصدقنى » وإن فاطمة بضعة مني » وإني أكره أن 


)١(‏ أي: لم يجامع أهله. 
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يسوءهاء وإنى ني لست أحرم حلالاً» ولا أحل حراماً» ولكن والله. لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. 

فترك عليكٌ الخطبة . 

وجميع بنات النبي يلل < ُوْفينَ قبله» إلا فاطمة رضي الله عنها فقد تُوُقيتْ 
بعده بستة أشهر لتكون للصابرين قبلة» ا 
جزاء صبرهاء حتى فضلت على نساء العالمين فى دهرها. 
رضي الله عنهماء وكانا ريحانتيه من الدنيا. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: : خرجت مع رسول الله يَكِةِ في طائفة من 
النهار. د حى جاتكرة قو ثم انصرف» حتى أتى 

حاء2302 و 240 040 

فحبسته فاطمة تغسله وتلبسه سحَّابا”2» فلم يلبث أن جاء الحسن يسعى» 
فاعتئق كل واحد منهما صاحبه, فقال يكلِِ: اللَّهُمٌ إني أحبه فأحبه. وأحبب من 
يحبة : 

وقال سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه: قدت بنبي الله يكل 
والحسن والحسين بغلته الشهباء» حتى أدخلتهم حجرة النبي َك هذا قدامه» 
ولعلا لق 


وقد انقطع نسل سيد الثقلين» الأما سان جود اسه الخ انمي 


)0غ( أي ابيت: 
)2( أي : ابنها الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
(6) أي: قلادة من القرنفل والمسك والعود. 


>32 

وجميع أولاد خاتم الأنبياء والمرسلين» من زوجه الودود الولود خحديجة 
سيدة نساء العالمين . 

إلا ابنه إبراهيم فأمه مارية القبطية» وهي جارية خير البرية. وقد بَشّر 
بمقدمه رسول الله كهِ أحبابه» وأنبأ بمولده أصحابه» فقال: ولد لي الليلة 
غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم . 

وكان رسول الله كَكِية يدعوه ويضمه» ويقبله ويشمه. 

حتى دخل عليه ذات يوم مع بععض جادسه وإبراهيم يجود بأنفاسه, 
فجعلت عينا رسول الله يَكْةِ تذرفان الدموع. حتى علته السكينة والخشوع! 

فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ ! 

فقال رسول الله كلِ: يا ابن عوف! إنها رحمة؛ تدمع العين» ويحزن 
القلب, ولا نقول إلآ ما يرضي ربنا؛ والله يا إبراهيمء إناعلى فراقك 
لمحزونون. 

فيا من ابتلي بهلاك وليده» أو فجع بموت حفيده؛ أو أصيب بفراق 
فقيده: هذا سيد العالمين» قد جعله ربه قبلة للصابرين» وجعل سيرته مهوى 
أفئدة المبتلين . 

هنيئاً للصابر على بلواه» هنيئاً لمن لم يخمش وجهاً ولم يشق جيباً ولم 
يصرخ بأوَّاه . 

اسمع لبشرى المصطفىء ووعد المجتبىء المخقّفة لكل بلوى» 
يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا 
ثم احتسبه : إلا الجنة» . 

واعلموا أن رحمات ربكم الرحملن» إنما تستمطر سحائبها الوابلة 
برحمتكم ومحبتكم وشفقتكم وتقبيلكم للولدان. 


"5 


فقد قبّل رسول الله يكِِ الحسن بن علي رضي الله عنهماء وعنده الأقرع بن 
حابس التيمي جالساًء فقال الأقرع: إني لي عشرة من الولد» ما قبّلتُ منهم 
أخذا! 

فنظر إليه رسول الله كلوه ثم قال: من لا يَرحم لا يُرحم» أرأيت إن 
كان الله نزع الرحمة من قلبك. فما ذنبي؟ 


لجنا كشلل لختاتع لسوت على وسلم غلثه وت العالتكو ب تسام 
الأرعيقة وغي من الكهان» الذي تعضو لبه عقول الرعال: ادي ف.متاته 
رؤى الصلاحء التي كانت تقع كفلق الاصباح» ثم حيّبَ إليه الخلوة والتفرد» 
والتحنث لربه والتعبد؛ وقد بُعْض إليه الأوثان والأصنام. وفطر على عبودية 
الملك العلام؛ فلم يزل على ذلك حتى أشرق عليه نور النبوة في غار حراء» 
وأكرمه الله تعالى بالرسالة والاصطفاء. 


وكان مبعثه إلى الثقلين» في يوم الاثنين» كما كانت ولادته في هذا اليوم» 
الذي أحبّ النبيئٌ كل لنفسه واستحب لأمته فيه الصوم . 

فيا من رام احتفالاً بمولد النبي المصطفى» وابتهاجاً ببعثة الرسول 
المجتبى: عليك باقتفاء آثار النبي وسنته» وصيام هذا اليوم شكراً لله على 


مندة . 


25 


أجاب ولا نطق؛ ورجع إلى خديجة يرجف جنانه» وترتعد أركانه؛ فدخل 
عليهاء وأو إليهاء وأمرها أن تزمله بالكساء» وتدثرة بالغطاء» وقال لها 
حافداة اح وسنت لقن عشي على سن 


5 مودءٌ م 0 0 
فلما فاجأ الوح النبيّ ب: 8 أفْرأ يأر رَيْكَ الى علق 2604 أَرْتَجّ عليه فما 


(9).سووة العلق الاية ٠‏ 


"4 

فأجابت خديجة حبّهاء ثقة بربها: كلا والله. ما يخزيك الله أبداًء إنك 
الل 2 م 0 5 2 
لمَصلّ الرحمء وتحمل الكل وتكسب المعدوم. وتقري الضيف. وتعين على 
نوائب الحق . 

فَحُقَّ لامرأة هذا عقلها الرجيح. ومنطقها الفصيح : أن يحفظ لها الودادء 
وأن يخالط حبها بشاشة الفؤاد. 

تقول عائشة زوج النبي كَكلِةِ في الدنيا والآخرة: ما غرْثُ على أحد من 
نساء النبي كَكهِ ما غرثٌُ على خديجة» وما رأيتها؛ ولكن كان النبي يكل يكثر 
ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءء ثم يبعثها في صدائق خديجة. 
فربّما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة!! 

فيقول النبى يلِة: إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد. 

فيا متبعا لهذا النبي الكريم» أين أنت من هذا الخلق العظيم» والسلوك 
القويم؟ 

أين خيريّتك لأهلك وبنيك. كفاهم منك هجرك وتجافيك؛ عاشرهم 
لوجه ربك المَعْشر الحسن» ولا يكن حظهم منك وقت الطعام والمنام والوسّن. 

واعلم أنك مسؤول عن هذه الأمانة وراع؛ فسائل نفسك: هل أنت في 
رقيٌ في درجات الحفظ أو في هُوْيٌ في دركات الضياع؟ ! 
بين أذى الأقربين وندى الأعجمين : 

لقد هبّت بعد بعثة النبيٌ المصطفى المختارء عواصفٌ الأقضية والأقدار؛ 
فتقلّب لأجل ذلك الوجودٌ أشدّ من تقل الليل والنهار. 

فهَدأث الرياح , ونيئٌ الله كك يصيحٌ في قومه أشدّ الصٌّياح» ويناديهم : 
حيّ على الصلاة؛ حيّ على الفلاح . 


دن32> 


نإذا بسع النبئ 35 عيل الغزى قدانلت يداه توعد بِصّلّي نار ذاتٍ لهب 
وحريق» وعمّه أبي طالب في لَجَّةِ تقليد مله عبد المُطَلبٍ غريق 

وإذا بصَهِيبٍ يقدم من الروم قد شدي سَواءَ الطريق» وسلمانٌ يهرب من 
فارس ليحظى من المصطفى ببشرى : سلمانٌ مما أهلَ البيت فأكرم به من تابع 
507 

فلا إلله إلا الله الملكُ الحقٌ المبين» نرَّل الروحَ الأمين بالكتاب المبين. 
على قلبٍ خاتم النبينِ والمرسلين ليكون من المُنْذِرِين؛ ليَشْرّح به صدورٌ بعضٍ 
الأسعين» :حرف بتارب تقس لقتو الافرسية 

وقد أنزل الله تعالى على نبيّه بكله: « وَأَنَذِر عَشِيريَكَ الأقرييس 2006 ٠‏ فخرج 
رسول الله يَلِ حتى صَّعِدَ الصفاء فهتف: يا صَبّاحاه! 


يا 


فقالوا: من الذي يَهْتفُ؟ 


فاجتمعوا إليه . 

فقال رسول الله كَلهِ: أرأيئكم لو أَخبَرْكُم أنَّ خيلاً تخرجُ سمح هذا 
الجبل أكتتم مُصَدقِيَ؟ 

قالوا: ما جكبنا عليك كذباً. 

فقال رسول الله كك : فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال أبو لهب : تكاً لك؟ ألهذا جمعتنا؟! 


ب ع مارو 


ثم قامء؟ فتزلت: #تبّت يَدآ أى لهب وتبّ (ِي) مآ أَعْى عنة مَالْم وم 


- 


(؟) سورة الشعراء: الآية 715 . 


يو 


كسب يا سَيضق تارادا طب ي) وأمْرأَتُم حَمَالهَ الحطب (ي)في جيد مَاحبُلٌ 
من كسا 217 
0 24 

وهذا عم النبيّ يلِِ أبو طالب» يقتطعه قُطَاحٌ طريت الحقّ واللهُ على أمره 
غالبٌ؛ ينهى المشركين أن يُوْذوا الرسول؛ وهو يَنْأى ويبتعدٌ عن الإجابة 


والقبول! ! 
بالشّراك 0 قال الله 57 7 0 
أنفْسهج وما يتوت 74" , 

فلما دنا من أبي طالب الأجل» وحانت ساعة طيّ صحائف العمل ؛ 
دخل عليه النبي يكل فوجد عنده أبا جهلٍ وعبد لله بن مي فقال له النبيئ 8 : 
أَيْ عم قل: لا إلله إلا الله كلمة أحاجُ لكَ بها عندَ الله . 

فقال صاحبا السُوءِ له: يا أبا طالب؛ ترغبُ عن مِلََّ عبد المُطلِبٍ؟ ! 

وعكذا :حت كال آخذ فت و كلتهم يه :على ملاغبدالكطلية: 

وقال لابن أخيه يلهّ: لولا أن تُعيّرني قريشٌ - يقولون: إنما حَمَلَهُ عليه 
الجَرَعٌُ ‏ ؛ لأفْرَرْتُ بها عَيْنَكَ . 

فلما مات قال رسول الله كَكلِلهِ : لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عَنْكَ. 


فنزلت هذه الآية: « ما كرح لِلبّيَ وَأ ءامنا أل مسْعَفْفرُوا لمت كين 


سمه 


كفا أذ مق مرا جند تا َي لم أب أنحث لسر © وما كرت 


1 > ع 20 دب 1 07 د لب ماصةه 5 
آسْيَعْقَارٌ [وهيمَ لبو ]لاعن مَوَعِدَةَ 10 إِيَاهُ لما بين له مم عدو ل عه 


)1١(‏ سورة المسد: الآيات 1ه 
(0؟) سورة الأنعام: الآية 5؟. 


ا 

فلما بكم النبيئٌ يله نفسّه على آثار عمّه إذ لم يُؤمن ببعثته أسَفا واشتدّت 
حسرثه على موته حتى كا يَهلِكَ سب َلفاً: تلت في العمء ما يُذهبٌ الغمَّ والهم : 
١:‏ يد لاتَبَرِى من لتيرك وليك أمَه َيف من دناه وهو عل لمهت 74" . 

فسبحانٌ من أعمى بصيرةً أبي طالب القَرَشِيٌ العربيٌ» وأقرٌ بالإسلام 
لمان الفارسة الاعتجيرة. ْ 
قصة إسلام سلمان رضي الله عنه : 

ل وهو يقصٌ علينا نبأ الإسلام والإيمان» فيقول: 

كنت رجلا من أهلٍ فارسء وكان أبي دِهْقَانَ أرضه' "رؤكان تسق خا 

ندند : لم يِب شيئاً من ماله ولا ولدو؛ فما زال به حبّه إياي حتى حبسّني في 


البيت كما تُحبِسٌ الجارية! ! 

اجتهدثٌُ في المجوسية حتى كنتُ قَطنَ”9 الثّار التي يُوقِدُهاء فلا أتركها 
تفاع 

فدعاني أبي فقال: أي بْنيّ» انطلق إلى ضيعتي ولا تَحْتَبِسُ علي ؛ فإنك 


إن احتبستٌ عني شغلني ذلك عن كلّ شيء . 
و 2 و - و 0 1 1 
فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة للنصارى » فأعجبتي حالهم, 
فؤانة ما ولك اجالسا مده ع غرتت اللبميل ::وينت أبئ في طلبي في كل 


وَجَه حجر عه خية أمسيت) ولم أذهب إلى ضيعته . 


(9) “سؤوة الغوية الأرعان ات 14 
(؟) سورة القصص: الآية 5ه. 

إفرة أي : رئيس قومه. 

(4) أي : خادم. 


ف 

فقال: أين كنتّ؟ 

فقلتٌ: مررتٌ بالتّصارى فأعجبني صلاتهم ودعاؤم. 

فقال: أي بْنَيّ ديئّك ودين آبائكَ خيرٌ مِنْ دينهم . 

فقلت: لا والله. ما هو بخير من دينهم؛ هؤلاء قومٌ يعبدونَ الله ونحنُ 
نعبدٌ نار نُوقدُها بأيدينا؛ إذا تركناها مانت . 

فخاف أبي على ؛ فجعل حديداً في رجليّ » وحبسني . 

فبعثتٌ إلى النصارى: فقلت: أين أهلّ هذا الدين الذي أراكم عليه؟ 

فقالوا: بالشام. 

فقلتُ: إذا قدِمَ عليكم من هناك ناسٌ فاذوني بهم . 

فقَدمٌ عليهم ناسنٌ من نارهم داذتونيه يطوخت اديه هه رجليٌّ 
ولحقتٌ بهم. فقدمت معهم الشامً» فقلتٌ: مَنْ أفضل أهل هذا الدين؟ 

فلا يَرَالَ يْدَلُ على خير أساقفتهاء كلما أَوْشَّكَ أَسْقَفٌ أن يَهْلكَ التمس 
سلمانٌ منه أن يُوصي به إلى أفضل أهل دِيَانيِِ؛ فلا زال سلمانٌ ينتقلُ من الشام 


ك3 


0 


إلى المُوصِلٍ إلى نَم تَصّيبينَ إلى عمُورية بالرُوم؛ حتى أقام عند آخر عُبَادها سنينَ 
واكتسة»؟ فكات ل عُنِيمةٌ وييرات: فلما احتضر كلّمه سلمان أن يُوصي به إلى 
رجل آخرٌ. 

فقال له العابة: ا رامدا اتير الي اسلطى عل ملي 
ولكن قد أن ظلّك زمانُ نبي يبعت من الحرمء مُهَاجَرُهُ بين حرّتين''' في أرض 
سَبحَة("' ذاتٍ نخل؛ وإنَّ فيه علاماتٍ لا تَخْقَى: بين كتفيه خاتمٌ البوة» يأكلُ 


- 


000 أي أرض صلبة غليظة . ألبست حجارة سود»ء قأنيا عرقت انان 
(5) أي: الأرض التي ثُنبت الملح» وتسوخ فيها الأقدام. 


رذن 
الهديّة ولا يأكل الصدقة» فإن استطعتٌ أن تَخُلْصّ إلى تلك البلاد فافعل» فَإِنَهُ 
قد أظلّك زماه . 
قال سلمان: ا ار 
العرب» فقلتٌ لهم : تحملوني إلى أرض العرب» وأنا أعطيكم غُنيمتي 
وبقراتي؟ 
قالوا: نعم. 
فأعطيتهم إياها وحملوني» حتى إذا جاؤوا بى وادي القرى: ظلمونى» 
فباعوني عبدا من رجلٍ يهوديٌ» ثم قدمّ رجلّ من بني قريظة فابتاعني. فخرج 
بي حتى قدمنا المدينة؛ فوالله» ما هو إلا أن رأينّها: فعرفت نعبّهاء فأقمثُ فى 
رفي . 
وبعث الله رسوله وك في مكة» لا يذكرٌ لي شيء تك ع 
من اليقٌّ» حتى قَدِمّ قبا وأنا في عملٍ صاحبي في نخله؛ فوالله» إني لفيها إذ 
جاء ابن عم له فقال: يا فلانٌ: : قاتلَ الله بني قيْلَة2'0؛ والله؛ إنهم الآن مجتمعون 
على رجلٍ جاءً من مكة يزعمونَ أنه نبي. - 
فوالله. ما هو إلا أن سمعتّها فأخذتنى العَرُواء”"2: حتى ظننتٌ لَأَسْقّطء 
على صاحبيء ونزلت أقول: ما هذا الخ.*؟ 
فرفعَ مولايّ يِدَهُ فلَكمَنى لكمة شديدة» وقال: مالك ولهذاء أقبل على 
2 لك . 


أ 


ة فقلت: لاشيء؛ إنما سوحة خير ا فالحنيت أن أغلمة. 


للق أي : الأوس والخزرج. 
(؟) أي: الرعدة الشديدة. 


8 

فلما أمسيتٌ وكان عندي شيءٌ من طعام» فحملثه وذهبتٌ إلى 
رسول الله كَل وهو بقباء» فقلتٌ له: لعن أَنّك رجلٌ صالحء وأن معك 
أصحاباً لك غَرَبَاءَء وقد كان عندي شيءٌ للصدقةء فرأيتكم أحقٌ مَنْ بهذه 
البلاد؛ فهاكهّاء فكل انه : 

فَأْمْسَكَ رسولٌ الله يليه وقال لأصحابه : كلوا. 

فم فقلتٌ فى نفس : هذه واحيدة . 

ثم رجعتٌ» وتحوّلَ رسول الله يلهِ إلى المدينة» فجمعتٌ شيئاً ثم جثئته 
به فقلتٌ : هذا هدية . 

فأكلّ رسول الله بِلةِ وأكل أصحابه 

م فلت : هذه حلتان: 

ثم جئتّه وهو يَتْبَعٌ جنازة » وعليَ شَمُْلتان لى» وهوفى أصحابه» فاستدرت 
لأنظرَ إلى الخاتم . 

فلما راني اسْتَدَبَرْتَه : عرف أني أَسْتَثبت اد ت شيئاً وُْصِفَ لي . ؛ فوَضعَ رداءه عن 
ظهرهء كرت إلى الطاكم وين تك كطائو سب لون ميا لج فاك عليه أله 
وأبكي . 

فقال رسول الله لله عَكئِهة : تحؤل يا سَلمان هكذا. 

فتحوّلتٌ فجلستٌ بين يديه» وأحبٌ أن يسمع أصحابه حديثي . 

د يد فت 

وكأني بنداء الحقّ يطرقٌ الأسماءً» ليعتبر الأصحابُ والأتباعٌ: يا محمد 
أنت تريدٌ عمّك أبا طالب» والحقّ لسلمانَ لاحقٌّ وطالب. 

وعمٌّك أبو طالب: إذا سيَلَ عن اسمهء قال: عبد مناف» وإذا دَعِيّ إلى 


و 


ث5 .مس . 5 ال 2 5 4 3 034 
توحيد الله فهوَ له ناف» وإذا انتسَبَ افتَخْرَ بعبد المطلب» وإذا ذكرّت الأموال 
عد الإبلَ والذّهَبٍ. 


وصاحبُكَ سلمانٌ: إذا سُيِْلَ عن اسمهء قال: بعبد الله تُناديني» وإذا 
ذُكرَتٌ الأديان قال: الإسلامٌ ديني؛ فليس له مالٌ إلاّ: الفقرء ولا كسبٌ إلآ: 
الشيروة 'لنياشه التقريء بو التسجد : تعانو ته الى اليه أو 

وصددق الله العظيمٌ إذ يقول: #« من مَبَدٍ أله فَهُوَ الْمَهَْدِىَ وَمَن ن يُضْلِلٌ 
ْله هُم زود (7) وعدأ هكم حكيرا يب ل وألإذين َم فوب لَايْمهُونَ 

5 بك مسو 2 يود يرء» ل بحآ عار 
يها وَطَمَ م لا يترود يبا وَكَمَ كن لا يسمَمُونَ يها وليك كَالاي بل هُم أصَلَّ وليك هم 
ل 200 أفثرت04. 


.١18- ١ا/8 سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 


لقد ابتلي نبيّنا كَكْهْ بموت زوجه وعمّه في عام واحدء ليُفْتَحَ في وجهه 
الكريم بابُ المصائب والفتنٍ والمكائد. ْ 

فس الله تعالى نبيّه يك برحلة الإسرى. من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى. ٠‏ فأسري بجسده وروحه إلى الشامء ٠‏ ثم عُرِجٌ به إلى الملك العلام . 

فتأمل حديث المُصطفى الكريم» وهو يقضٌّ علينا نبأ مَسْرَاه ومِعْرّاجه 
العظيم : 

قال كك : جاح اح يس ب الي سان إذ أتاني آت . 
فشن ما بين هذه وهذء' ا ْتَخْرَجَ قلبي» م عَسَلَةُ بماء رَْرَم؛ وا 
بطنتٍ من ذهب مملوءة إيماناء عَغْسل قلبيء ثُم حُشي إيماناً وحكمة» ثم 

ثم نيت بداية دون البغل وفوق الحمارٍ أبيض؛ وى الث لق يَضَعُ خَطَوَة 
عند أقصى طَرّقهء فَرَكبنُه حتى أََيْت بيتَ المَقدس» ٠»‏ فرَبطتُه بالحلقة التي يَربط به 
الأنبياء» ثم دخلتٌ المسجد. 

وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء؛ فإذا بموسى قائم يُصلَّي فإذا رجل 
ضرْبٌ جَعْدٌ كأنّه من رجال شَتُوءة؛ وإذا بعيسى بن مريم قائمٌ يُصلّيء أقربُ 


لم كما 4ه ا 
للك أي: ما .بين ثغرة نحره إلى شعر عانته . 


بوذن 


الناس به شَبَهاً عروة بن مسعود اللَقَيُ؛ وإذا إبراهيمٌ قائمٌ يُصلّي ‏ أشبةُ الناس به 
ا 0 

فحانت الصلاة» فَأمَمتُّهُم ؛ فلما فَرَغْتُ من الصلاة» قال قائلٌ: يا محمد 
هذا مالك خازن النار» فسلّم عليه. 

فالتفثٌ إليه» فبَدَأني بالسلام . 

ثم جاءني جبريل بإناء من خمرء 000 وإناءء من عسل. فأخذتٌ 
اللبنَّ» فقال جبريلٌ : هذه الفطرة» أنتٌ عليها وأ 

فانطلق بي جبريل حتى أتى السماءً الدنياء فقال لخازن السماء الدنيا: 
افتح . 

فقيل : مَنْ هذا؟ . 

قال: جبريل . 


قيل : مُرحباً به فنعُمَ المَجِيءٌ جاء. 

َفْتِحَّ» فلما حَلَضْتُ فإذا فيها آدمُ! 

فقال جبريلٌ: هذا أبوكَ ادم فسلّمْ عليه. 

فسلمتٌ عليه؛ فردً السلامّ ثم قال: مرحباً بالابن الصالح» والنبيّ 
الصالح . ١‏ 


4 


) أي: نفسه الشريفة. 


م 

تإذا لق يميه سوه »توفان يسار أشوذة» إذا نعو قي وميلة مولت 
وإذا نَظرَ قبَلَ يساره بَكَى . 

نكال ريل #تطذه الاشردة عن يمه وشمالة انه عع فاهل البمين 
منهم : أهلٌ الجنّة» والْأسْودَةٌ التى عن شماله : أهلٌ النارء فإذا نَظَرَ عن يمينه : 
ضَحَكٌ» وإذا نَظرَ قبَلَ شماله: بَكَى . 

ثم صّعِدَ بي حتى أتى السماءً الثانية» فَاسْتَفتَحَ جبريل . 

فيل : من هذا؟ 

قال: جيريل . 


إئ 


قال: محمد. 
قبل وقد أرسل إليه؟ 

قال: نعم. 

قيل: مرحباً به» فنعُمَ المّجيءٌ جاء. 

لتك فلوس لطية اريسي لضن :ةوفه اننا النعالة! 
فقال جبريلٌ : هذا يحيى وعيسى., فسلَّم عليهما. 

فسلمتٌ؛ فردًا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح» والنبيٌ الصالح . 
00 ْ 
قبل)؛ من هذا؟ 

قال: جبريل . 

قيل: ومَنْ مَعَكَ؟ . 

قال: محمد. 


>39 


قيل: مُرحباً به» فنعْمَ المَجيءٌ جاء . 

3 - هه 4 000 

َفْتِحَ» فلما خَلَضْتُ إذا يوسفُء فإذا هو قد أُعْطي شَطَرَ الْحُسْن! 
فقال جبريلٌ: هذا يوسفٌ, فسَلَّمْ عليه. 

فَسَلَّمتُ؛ فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح» والنبيّ الصالح . 
ثم صّعِدَ بي حتى أتى السماءً الرابعة» فَاسْتَفتَحَ جبريل . 

قيل : من هذا؟ 

قال: يزيل . 


ع - 2 يض 

قل أوهد ارهز الله ؟ 

قال: نعم. 

قيل: مرحباً به» فنعمَ المّجيءٌ جاء. 

قَفْتَحَ» فلما خَلَضْتُ إذا إدريس! 

فقال جبريلٌ : هذا إدريس» فسلّم عليه. 

0 : مرحباً بالأخ الصالح » وح العام وهو 
ل الله عرَّ وجل # ورَفِعََه مَكَانا عَلِيّ74 2" , 

ثم صّعِدَ بي حتى أتى السماءً الخامسة, فَاسْتَفْتَحَ جبريل . 


)1غ( سورة مريم: الآية لاه . 


قيل: مُرحبا به؛ فنِعْمَ المَجِيءٌ جاء. 
قَفْتِحَء فلما خَلَضْتُ فإذا هارون! 
فقال جبريلٌ: هذا هارون؛ فسلّم عليه. 
فسلمتٌُ عليه؛ فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح» والنبيٌ الصالح . 
د مهدب جتن أ النيماء النادسة »«هاسْعكم تجريل: 
قيل: من هذا؟ 

قال: جبريل. 


فقال جبريلٌ : هذا موسى» فسلّم عليه. 


:١ 


فسلمتٌ عليه ؛ فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح» والنبيٌ الصالح. 
فلما تجاوزت بكى موسى! 


فقيل له : ما يبكيك؟ 


قال: 


2 وعو 


5 عه يي 2< 3 ا 2 0 س .0 
أبكي لأن غلاما بُعَتٌ بَغديء يدخلّ الجنّةَ من أمّته أكثر ممّن يَدْخلها 


2 202 


وما ماه 3 5 ِ 0 1 
ثم صعد بي حتى أتى السماء السابعة» فاستفتح جبريل . 


قيل : 
حبري 


: ومن م مَععك؟ . 


رو 


من هذا؟ 


1 


: محمد . 

"وقد أرسل إلية؟ 

. نعم‎ ١ 

: مَرحباً به» فنعُمَ المَجِيءٌ جاء . 
ففتح» فلما خَلَصْتٌ فإذا بإبراهيمَ! 


فقال جبريلٌ : هذا أبوكٌ» فسلّم عليه. 
فسلمتٌ عليه؛ فردً السَّلامَ وقال: مرحباً بالابن الصالح., والنبيٌ 


الصالح . 


4 


5 20 2 و 2000 5 000 و 
ثم رُفَعَثْ لي سدرة المُنتهى» فإذا نَبْقَها مثل قلال هَجَرا'2» وإذا وَرَقها 
مثلّ آذان الفيّلة ! 


)١(‏ أي: ثمارها في الكبّرٍ مث الجرار. 


5 


فقال جبريلٌ : هذه سدرة المُنتهى . 

فلما عَشِيّها من أَمْرِ الله ما عَشِيهًا: تَمَيررَتْء فما أَحَدٌ من خلق الله يستطيعٌ 
أن يَنْعَتها من حسُنها . 

ثم أَدْخِلْتُ الجنة» فإذا فيها جناب" اللُولؤء وإذا تُرابُها المسْكُء وإذا 
أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران. 

فقلتٌ: ما هذان يا جبريلٌ؟ 

قال: أما الباطنان: فنهران في الجنة» وأما الظاهران: فالنيل والفراتٌ. 

ثم وم لي البيث المشرة يَدخلهُ كلّ يوم سبعونَ ألف مَلَكْء إذا 
خَرّجوا لم يَعودوا آخرٌ ما عليهم . 

ثم عُرِج بي حتى ظَهَرْتُ لمُسْتوَى أسمعٌ فيه صريف الأقلام ؛ فدنا الجبّارٌ 
رب العرَّة تباركٌ وتعالى» فكان قاب قوسين ن أو أَدْنَىء فقَرّض اله عليّ 
الصلوات» خمسين صلاة كلّ يوم . 

فرجعت » فمَرَرْتٌ على موسى فقال :نما أمرت؟ 

قلت: أمِرْتُ بخمسينَ صلاةٍ كل يوم. 


الل ا ل 


غ2 
- طعي 


فرجعتٌ فوَضع عني عشرأًء فرجعتٌ إلى موسى» فقال مِْلَهُ؛ فرجعتٌ 
فَوَضعَّ عني عشراء فرجعتٌ إلى موسىء فقال مِثْلَهُ فرجعتٌ فَأمِرْتُ بعشر 
صلواتٍ كل يوم؛ فرجعثٌ إلى موسىء فقال مِثلَه فرجعتٌ فأُمرتٌ بخمس 
صلوات كل يوم . 


6 أي : المت وهي جمع قبّة . 


و 


قَبْلَكَ ل 00 أشدّ المعالجة» لج إلى 0 فاشالة التحت 


5 6 ا 0 2ر2 

فقلت: ل سك ولكن أرضى وأسّلم . 

فلا حاوزت؛ تاذى مُناد: أمضيت فريضتى » وخفّفتٌ عن عبادي» هن 
حمس وهنَ خمسون؛ لكلّ صلاةٍ عشن فذلك خفسنون عاذ : ومن هم 
بحسنة فلم يَعملها كُتبّتْ له حسنةٌ» فإن عَمِلّها : كتبَّتْ له عشرأ» ومن هم بسيئة 


م 
7 


فلم يَعملها: لم تُكتب شيئاً» فإن عَمِلّها كتبت سيئةٌ واحدة. 
موقف الناس من الإسراء والمعراج : 

قال النبي عه : وأصبحتث بمكة؛ فَظعْتٌ بأمري, وعَرَفْتٌ 9 النامن 
مُكَذْبيّ» فَقَعَْتُ مُعتزلاً حزيناً. 

فمرّ بي عَدوٌُ الله أبو جهل» حتى جَلَسَ إلىّ» فقال كالمُستهزىء: هل كان 


من شىء؟ 


334 
فقال: ثم أصبحتٌ بين ظَهرانَبْنَا!!! 
فلم يه أبو جهل أنه يُكَذَّبُه» مخافة أن يَجحدَّه الحديتٌ إن دعا قومّه إليه. 
فقال: أرأيتَ إن دَعوتٌ قومّك. تُحَدّنُهُم ما حدَّئْتّني؟ 
فقال أبو جهلٍ : هيا معشرَ بني كعب بن لوي . 
فاْمَضَتٌ إليه المجالسٌ» وجاؤوا حتى جلسوا إليه. 


فقال أبو جهل : حَدّتْ قومَكٌ بما حدّنتنى. 


َ 


فقلتُ: إني أسري بي الليلة . 
قالوا: إلى أين؟ 
قلت: إلى بيت المقدس: 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهْرَائَيْنَة؟!! 
قلتٌ: نعم . 
فإذا بالقوم ما بِينَ مُصَمّقِ وما بِينَ واضع يدّه على رأسه مُتعجباً. 
فقالوا: هل تستطيع أن تَنْعَتَ لنا المسجد؟ 
وفي القوم مَنْ قَدْ سَافرَ إلى ذلك البلد ورأى المسجدّ. 
فذهبت أنْعَتء فما زِلْتُ أَنْحَتُ حتى التَسَنَ علي بعض 'التّنت» فجيء 
بالمسجد وأنا أَنْظرُ حتى وُْضِعٌ دون دار عقيلٍ» فَنَعَتّهُ وأنا أنظرٌ إليه . 
فقال القوم : أما النَّعْتُء فوالله لَقَدْ أصابت. 


فأصبحٌ يتحدّثُ الناسٌ بذلكٌَ فارتدٌ ناسٌ ممّنْ كانوا آمنوا وصدّقوه. 


وجاؤوا إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبكٌ» يزعم أَنَهُ أسريّ به 
الله إلىييت البقدسى! 

قال: أَوَ قال ذلكَ؟ 

قالوا: نعم. 

قال: لبن كان قال ذلك» لقد صدق. 

المي ا ال ل ا 

قال: نعم» إني لأَصدَّقَةُ فيما هو أبعدٌُ من ذلك َصَدّفُهُ يخبر السماء في 
00 

فلذلك سمي أبو بكر : الصديق. 


ذهابه يَكِِ لدعوة أهل الطائف: 

ولقد أحاطت المصائبٌ والفتن والأخطارٌء بالنبيّ المصطفى المختار» 
كما أحاطتٌ بالعنقي القلادة وكما أحاط بالمعصم السّوَارٌ؛ٍ فازدادت قريش على 
النبي يل حَتَقا وغيّظأً وعتاداً وتكذيباً» وعلى صحابته المستضعفين تضييقاً 
وجرأة وتسفيها وتعذيباً. 

هذا ونبييٌ الله ما فترَ عن دعوة قومه ليلا ولا نهاراً. وما ضنّ بنصحهم سر 
ولا جهاراء فلم يَدْ قريشاً دعاءً نبيّها إلا فراراء ولم يُفدها نُصحْحه إلا ًا 
واسْتكبّاراً. 

فقام النبي كك بالموقف في موسم الحجّ يعرضص نفسّه على القبائل 
والأقوام» تيل ما اله من أذ الكفهاء والطغام”"©, ويقول: هل مِنْ رجلٍ 
يحملّني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أَبِلّعَ كلام ري . 


. أي: أراذل الناس وأوغادهم‎ )١( 


15 

ثم ارتحلّ نبي الله يكلِِ أملاً في الإيواء والتصديقٍ إلى أهلٍ الطائف» فرجعٌ 
منهم إِثْرَ تكذيبه وتعذيبه وهو وجلٌ خائفٌ . 

فتأمل يا عبد الله؛ إلى حديث نبي الله وهو يُصَّوَرُ لك حقيقة هذه 
الحال» ويقريها لك بهذا المقال. 

قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله هل أتى عليك يومٌ كان أشدّ 
من يوم أحد؟ 

فقال لها النبئيٌ يَكِهِ: لقد لقيتٌ من قومك ما لقيتٌ» وكان أشدَّ ما لقيت 
منهم يوم العقبة» إذ عرضتٌ نفسي على ابن عَبّدِ ياليل بن عبد كلال» فلم يُجبني 
إلى ما أردث . 

فانطلقتٌ وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم استفق إلا وأنا بقرن التّعالب» 
فرفعتٌ رأسى» فإذا أنا بسحابة قد أظلّتنى» فنظرثٌ فإذا فيها جبريلٌ» فنادانى» 
فقال: ا قومكٌ لكّ. وما ردُّوا عليك» وقد بعت الله إليكٌ 
مَلَكَ الجبال لتأمُرَهُ بما شت 

فتّاداني ملك الجبالٍ فسلّمَ علىّ» ثم مّ قال: يا محمدء إن الله قد سَمعَ قول 
ل بأمرك؛ فبااقففح؟ 

شعت شئتَ أطبقتٌ عليهم الأخشبين”3) 

وم فقلت له: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهء 
لاتشرك شيا 

فصلَّى وسلَّم الله على عبده ومصطفاهء ونبيّه ومجتباه» محمّد بن 


عبد الله . 


)١(‏ أي: الجبلين. 


و 


فيا له منْ خلتي كريم» جْيلَ عليه نبينا الرؤوفٌ الرحيم» وتكلق مولن 
الصّبورٌ الحليم . 

ا اسار ا را 
« وَإِنَكَ لعل د لق عظيم عَظِي »0 , 

ولوك اهيا وسللا: ما وصفّك به رب العالمين» بقوله في محكم 
الكتاب المبين : # وما أَرَسَْملك إلَاسمَة لم774 . 


نا نا 


الدعوة ذ في أهل يثرب وبيعة العقبة : 

لما كفرت قريشنٌ ومن حوثها من الأعراب بنبوة حاتم لبن ؛ وجَحَدت 
ببعثة من أقرَّ ت بملء ء فيها: أنه الصادقٌ الأمين ؛ وكّل الله تعالى بهذا الخير 
العميم» والفضل العظيمء قوماً ليسوا ببعثته يكافرين» فجاهدوا فى نصرته 
بأموالهم وأنفسهم وكانوا من الصادقين؛ فساق الله تعالى الخيرَ إلى الأوس 
والخزرجء فيسّر لهم قبول الايات البينات والحجج . 

و 0 ات 
رن : من يؤويني؟ من ينصرني ! ا وله الجئة. 

حتى إن الرّجل ليخرجٌ من اليمن» أو مِنْ مصرًء فيأتيه قومّةُ؛ فيقولون: 
احذرٌ غلامٌ قريش» لا يَمَْنْك! 

ويمشي يكل بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع . 


.4 سورة القلم: الآية‎ )١( 
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حتى بعثنا الله له من يثربٌَ» فأويناة وصدَّقنا؛ فيخرج الرّجلْ ما فيُؤمن 
به ويُفئه القرآن؛ فينقلبُ إلى أهله فمُسلمونٌ بإسلامه» حتى لم يبقَّ دارٌ من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمينَ يُظهِرونَ الإسلام. 

ثم التروا حسفا فقالوا: حتى متى نَتْرُكُ رسول الله يك يُطرَدُ في جبا 
مكة ويُخافٌ؟ 

فرحل إليه من سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم » فواعدناه شعَبَ 
العَقَبة» فاجتمعنا عنده من رجلٍ ورجلين حتى توافينا. 

فقلنا: يا رسول الله. علام نُبَاِيعُكَ؟ 

فقال رسول الله يَك: تبايعوني على السّمع والطاعة» في التّشاط 
والكسّلء والتّفقة في العُسر والمُسرء وعلى الأمرٍ بالمعروفٍء والنّهي عن 
المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني؛ 
فتمنعوني إذا قدمثٌ عليكم مما تمنعونّ منه أنفْسَكُم وأزواجَكُم وأبناءكم؛ ولكم 
الجنة . 

فقمنا نبايعهء فأخذ بيده أسعدٌ بن زرارة ‏ وهو من أصغرهم فقال: 
رويداً يا أهل يشربٌ» فإنا لم نضرب أكباة الإبل إلا ونحن نعلمٌ أنه 
رسول الله يكل وأنْ إخراجه اليوم ا العرب كافةٌ وقتل خياركم » وأن 
تَعضّكم الشيوفٌء فإما أنتم قومٌ تَضْبِرونَ على ذلك وأَجْرْكُم على الله. وإما أنتم 
قوم تخافون من أنفسكم جَبَيْئَة؛ بيّنوا ذلك فهو أعذرٌ لكم عند الله . 

فقالوا: مط عنّا يا أسعدٌء فوالله لا ندحٌ هذه البيعة أبداً ولأاشلينا 
أبذا. 

قال: فقمنا إليه فبايعناه» فأخذ علينا وشَرّطء ويُعطينا على ذلك الجنة . 


قد حَلَتْ سنةٌ رب العالمين؛ في الأولينَ والاخرينَ» أنه كلما استحكمثْ 
حلقاتٌ المححن» واستوئقث عُرَى الفتن: كانّ نصرٌ الله والفتحٌ أسرع مما يلحق 
العينَ من العَمْضِ واللّمح ؛ لأنَّ العادة الإللهية التي لا تتبدّلٌ» والمشيئة الربانية 
التي لا تتحولٌ: أنَّ العسرّ لا يغلبُ يُسرين» وأن تنجية الله لرسله ومّن معهم من 
المؤمنين صدق بلا مَيْنِ . 


2 5 5 5 - 5 وه - 
وقريش لما لم ترْجٌ لله وقاراء وأصرّت على كفرها واستكبرت استكباراء 
ومَكَرَتْ بتبيّها مكرا كباراً؛ مَكَرَ الله بها فأخرجٌ نبيهُ من بينها إخراجاًء وَسَلك له 


في أرضه الواسعة سبلا فجَاجاء مقر عَيَْيِْ بنصر الله وفتحه ويرِيَهُ دخول الناس 


2 


فى دين الله أفواجا. 


ولنتأمل معشرَ المسلمين؛ حديث أمّ المؤمنينَ» عائشة رضي الله عنهاء 
وهي تقصٌ علينا نبا هجرة سيد الأنبياءٍ والمرسلينَ» فتقول: لم أَعْقِلٌ أبويّ قطّ 
إل وهما يدينان الدّينَّ ولم يمرّ علينا يومٌ إلا يُأتينا فيه رسول الله يكل طرّقي 
التّهار بُكرة وعشيّة ‏ . 


8 


إذا بَلَعْ بَرْكَ الخِمّاد: لَقِيهُ ابن الدَعْنّة ‏ وهو من سادات قومه ‏ فقال: أ 
يا أبا بكر؟ 


و و 
ين تريد 


ل 
المعدوم. وص الح وتحمل الكل م اين علق واب 
الجن فأنا لك جاث ارجع واعبّد ربّك ببلدك . 

فَرَجَعٌ أبو بكر وارْتَحَلَ معه ابن الدَعِنَ فطافَ عشية في أشرافٍ قريش» 
فقال لهم : إن أبا بكر لا يخ - نهولا يُخْرَجُ أنُحْرِجُودَ رجلا يكيب 
المعدوم. ويَصل الرّحمء ويَحْملٌ الكل ويَقْرِي الصَيفت. ويُعِينُ على نوائب 
اندو ؟ 

فلم تَكَذْبْ ريش بجوار ابن الدَغته: وقالوا له: مُرْ أبا بكر فَْيحْبدُ ربّهُ في 
ا فلْيّصَلّ فيها وَلعكوَا ها شا ولا يُؤْذِينَا بذلك. ولا يَسْتَعْلِنَ به فَإنّا تخشى 
أن فتن نساءنا وأبناءنا : 

فقال ذلك ابن الدَّغْنَة لأبى بكر . 

فلت أبوديكر نذلك يعبد ريه فى ارهن ولا يَستعلنْ بصلاته. ولا يقرأ فى 
غير داره. 

لم بذا لأبن بكر فاق سعدا بنتاء دار وكان تصلى فيه هرا القزات: 
رفيٌك. 7 1 شاع و 5 1 2 00 2 
فينْقذفٌ عليه نساءً المُشركينَ وأبناؤهم, وهم يَعْجَبُونَ منهُ ويَنْظرونَ إليه؛ وكان 
أبو بكر رجلا بكّاءَ لا يَمْلِكُ عَيَْيْه إذا قرأ القرآنَّ. 

فأفرَحَ ذلك أشراف قريشٍ من المُشركينَ» فأرسلوا إلى ابن الدَغنَة؛ فَقَدِم 

فقالوا ]نا كنا أب نَا أبا بكر بجواركَ على أن يَعْبُدَ ربّهُ في داره» فقد جاور 
ذلك ؛ فابتتى 1 بفمّاء داره» فأعلنٌ بالصلاة والقراءة فيه . وَإنّا قد حشينًا أن 
يفن نساءنا وأبناءنا؛ فَائْهَهُ فإِنْ أحبٌ أنْ يقتصرّ على أن يَعْبْدَ ريه فى داره فَحَلَّ» 


0 


وإن أَبَى إلا أن يُعْلنَ بذلك فِسَلْهُ أن يَرْدَ إليك ذَمَتَكَء فإنا قد كَرِهْنا أن تُخفرَك 
ولشِنا مين لأبي بكر الاستعلانا. 

تى ابن ادغ إلى أبي بكر فقال: َد عَلِمْتَ الذي عاقدثُ لك عليه؛ 
كا أن د على ذلك. وك أن زج م إلى ذمّتني» فإنّي لا أَحِتُ أن تَسْمَعَ 


0 5 


العرث أني أ خفِرْتٌ في رجل عَقَدْت ت له. 


فقال أبو بكر: فإني أَرَدٌ إليك جوارَك وَأَرْضى بجوار الله عزّ وجل . 


1 1١ 


إذنه يَكِةِ للمسلمين بالهجرة : 
0_0 200 م 20 0 2 20 
وقد ال الت السسلهين :إن أريث دارَ هجرّتكم» ذات 
نَخْلٍ» بين 3 لاب ا 


وتّجهّرَ أبو بكر رضى الله عنه قبل المدينة» فقالَ له رسول الله كهِ: على 

فقال رسول الله يك : نعم . 

فحبسر أبو بكر تَفْسَهُ على رسول الله يله لِيصحَبَهُ وعَلفَ راحلتين كاتا 
عند وَرَقَ السَّمُر أربعة أشهر . 

فبينما أبو بكر يوماً جالساً في بيته في د َْرِ الظهيرة؛ إذ جاء رسول الله يك 
مُتَقَتّعاً في ساعة لم يكن يأتي أبا بكر فيها! 


)١(‏ أي: الحرّتين. 


إن 


فقال له أبو بكر: : فداء لك أبي وأمي. والله ما جاء بك في هذه الساعة إل 


يو 
سل 


فاستأذنَ رسولٌ الله و أبا بكرء فآَذْنَ له. 

كال رسول الله كَله: أخرج مَنْ عِنْدَكَ . 

فقال له أبو بكر: إنما هُمْ أهلّكَ بأبي أنتَ يا رسولٌ الله . 
فقال رسول الله يكل : فإني قد أن لي بالخروج. 

فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنتَ يا رسول الله؟ 

فقال له رسول الله كهِ: نعم 


فقال أبو بكر : صدار اك رمد الله إخدى راحلتيّ هَاتيْنِ . 


م 


فقال رسول الله علا كله : بالثّمَن. 
فتجهر رسول الله كله وماس حبْهُ للهجرة. والله ثالثهما في المعية والنّصرة. 


هجرنته كْةِ مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
فمضى رسول الله يك في الهجرة» وأبو بكر يصحيه للعزرَة والتْصرّق 

فلحقا بغار في جبل ثور. َكَمِنًا فيه ثلاتٌ ليال» وتأمل ما جرى لهما في تلك 
الحال. 

فبينما هما في الغار؛ إذ رفع أبو بكر رأْسَّهُ فإذا بأقدام القومء فقال: 

نبي الله ؟ لو أن بعضهم طَأَطأ يَصَرَهُ رآنا. 

ا ا اسكث يا أبا بكر ؛ اثنان: الله ثالئُهما. 

وكان عبد الله بنْ أبي بكر يبيثُ عندَهُماء وهو غلامٌ شاب ثقفف لقن 


يون 


فيَدْلجٌ من عِنْد هما بِسَحَرِ» فيِصْبِحٌ مع قريشٍ بمكة كبات» فلا يسمعٌ أمرأ يُكتاذ 
رسول الله وك وصاحبة به ا وَعَام» حتى يتما بخبر ذلك حين 52108 
الظّلامُ. 

وكان أهلّ بيت أبي بكر رضى الله عنه قد جهّزوا رسول الله يَِلةِ وصاحبه 
أحثّ الجهّازء وصَنَعُوا لهما سُّفْرَةَ في جرّاب» لطي متي ات | ار 
قطعةٌ من نطاقهاء فَربَطَتْ به على قَم الجرّابء فبدَّلكَ سُمَيَتْ: ذاثُ الاين . 

ويرعى على رسول الله يَكيِ وصاحبه: عامرٌ بن فُهَيْرَة ‏ مولى أبي بكر 
منْحَة منْ غَنّم» ل ام د 0 


م )١(١‏ 2 و ره 511 
الليالي الثلاث . 
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وَاسْتَأجَرَ رسولٌ الله كي وأبو بكر رجلا من , ني الذيل؛ هادياً خرّيتاً”"؛ 
ووَاعَدَاه غارَ َوْرٍ بعد ثلاث ليال؛ فأنَاهُمًا احكينام صبّحّ ثلاث» وَانْطَلَقّ 
0 

فبَاءَ رُسُلُ كمّارِ قُرَيْشٍ يَجعَلُونَ في رسول الله يك دية لِمَنْ قَتلَهُ أو أَسَرَهُ. 

وبينما كان سُراقةٌ بن مالك بن جُعْشّم جالساً في مجلس مِنْ مجالس 
قومه؛ إذ أقبلَ رجل حتى قام عليهم وهم جلوسٌ» فقال: يا سراقةٌ» إني قَدْ 
زأيث أسيو دة”" بالسّاحل» أذاها تعمد رأعيحانة: 

فقال سُراقَةٌ : فعرفث أنهم هم فقلتٌ له : إِنّهُم ليسوا بهم» ولكنّك رأيتَ 
فلاناً وفلانً» انطلقوا بأَغيّنمًا . 


)١(‏ أي: شرابٌ لَبّن المنحَة. 
(6) أي : الدليل الحاذق بالدلالة. 


إفرف أي : جيمع سواد. وهو الشخص» لأنه يُرَى من بعيد أسود . 


0 

ثم أتى شسّراقة فرّسّه فركبّهاء ثم انطلق حتى دنا من رسول الله وك 
وأصحابه» فعثرت به فرسّةٌ فَحْرَ عنها . 

فقال سُراقة: فقمثٌ فأهويثُ يَدِي إلى كتَائّتي» فاستخرجتٌ منها الأزلام 
فَاسْتَفْسَمْتٌ بها: أضِرُهُم أم لا؟ فخرج الذي أكرَهُ فركبتُ فرسي وعصيتٌ 
الأزلا» حتى إذا سمعتٌ قراءة رسول الله يكل وهو لا يَلْتَّفتٌء وأبو بكر يكثْرٌ 
الالتفات . 

فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهمء فقال: يا رسول الله» هذا 
فارسٌ قد لحق بنا. 

فالتفتٌ نبي الله يكل فقال: اللَّلهُمَ اصْرَعْهُ. 

ضوع النردق» فقاك شرافة #بااننة االله مر قي يبنا قبست 

فقال له النبيئٌ يك : فقف مَكَانَكَ, لا تَتْركنّ أحدا يَلْحَقْ بنا. 

فككان شزاقة أول التهان جاهدا على نبي الله يله .وكان حمر التفار 
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وأقبل نبي الله يك إلى المدينة وهو مُرْدفٌ أبا بكرء وأبو بكر شيح 
يُعْرَفَء ونبييٌ الله يل شابٌ لا يُعْرَفَ”'". فيَلْقَى الرجل أبا بكر فيقولٌ: 
044 ره 3 و 5 روهاء نمقي 2 
يا أبا بكر مَن هذا الرجل الذي بَيْن يَدِيْك؟ 
000 5 أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد شاب شعره ؛ وعرفٌ لأنه كان يمرٌ على أهل 


المدينة في سفر التجارةء بخلاف النبي فك فإنه لم يَشِب؟ وكان بعيد العهد بالسفر 
من مكة. 


66 


ان 
فِيَحْسَبُ الحَاسبٌ أنه ِنَم يَعْني الطريق» وأبو بكر إلماة ينين مهيل 

ل ا د 
تجار قَافلِينَ مِنَ الشَّامِء فكسًا الزبيرُ رسولّ | له يل وأبا بكر ثِيّابَ بَيَاضٍِ 

وسَمِعَ المسلمون بالمدينة بمَخْرّحٍ رسول الله يك مِنْ مكة» فكانوا 
يَعْدُونَ كلّ عَداة إلى الحَرّة» فينتظرونه حتى يَرُدهُم حَدُ الظهيرة. 

فانقلبوا يوماً بعدّما أطالوا الِْظَارَهُمٍء فلما أَوَا إلى بُبوتهم أؤقى رجل مِنْ 
يهود على أطب0'" مِنْ آطَامهم لأمر ينظ إليهه فبصْرَ برسول لله يك وأصحابه 
مُبْيِضينَ يَرولٌ بهم السَّرابُء فَلَمْ يَمْلِكُ اليهوديٌ أن قال بأعْلَّى صؤته : يَا مَعَاشْرٍ 
رن 

فجاؤوا إلى نبي الله ككل يله وأبي بكر فسلّمُوا عليهماء وقالوا: ازكبًا آمَيْن 

فركبَ نبي الله يك وأبو بكر وحقُوا دوتهما السّلاح . 

فقيل في المدينة : جاءً نبي الله جاءً نبي الله . 

فأَشْرَفُوا يَنْظَرُونَ وَيَقُولونَ : جاءً نبيئٌ الله جاءً نبيئٌ الله . 

فتلقَّوًا رسول الله كله بظَهْرٍ الحرّة» فَعَدَلَ بهِمْ ذاتَ اليمين» حتى تَرََ بهِمْ 
في يني عَمْرِو بن عَوْفِه وذلك يوم الاثنين مِنْ شْهْرٍ ربيع الأول . 

فقام أبو بكر للنّاسء وجَلَسَ رسول الله يك صَامتاً. 


دلق , : حِصّنُ مبني بحجارة . 


(0) آي : يدك وحطكم . 


إن 


قطفقَ مَنْ جا من الأنصار مِمَنْ لم ير رسول الله يكِيُحَيّي أبا بكر حتى : 
أَصَابَتِ الشَّمِسُ رسول الله يكل فأقبلَ أبو بكر حتى ظَلَّلَ عليه بردائه» فَعَرَفَ 
النَّس رسول الله كَلِةِ عنْدَ ذلك . 

فقال نبيئٌ الله : أي بيوت أهلنا أقرثُ؟ 

فقالَ أبو أيوب : أنايا نبي الله» هذه داري» وهذا بَابي. 

فقال له النبيئٌ يل : فانطلق فَهَيِّىء لنا مَقيلا . 

فقال أبو أيوب: قومًا على بَرَكَة الله. 


إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وموقف اليهود منه : 

بجع عبد الله زو حلام بجي 2 وسول انه فكاو “فبداء افقال ؛ أشني اتلك 
باسوال الله وأنّك جئتَ بِحَقٌء وقَدْ عَلِمَتُ يهود أي يدهم وابن سَيّدهم 
وأَعْلَّمُهم وابنُ أَعلّمهم, ناليع نالو قل نتن أن يقلكرا ات كد اسلسية 
نهم إن يَعلموا أني قَدْ أسلمتٌ قالوا فيَ ما ليس فيّ 

فأرسل نبي الله يك إليهم». فأقبلوا فدخلواعليه. فقال لهم 
رسول الله وَكِ: يا معشرّ يهود؛ وَيْلَكُم! اتّقُوا الله. فوالله الذي لا إلله إلذَّ هُوَ؛ٍ 
إنّكم لتعلمون أنّي رسول الله حقاً وأنّي جتثكم بِحَقَّء فأسْلمُوا. 

ققالوا :ما تكلحة. 

فقال لهم رسول الله وَكه: فأيّ رجلٍ فيكم عبد الله بن سلام . 

1خذآحجو 00 

ان 


/اه 
فقال لهم رسولٌ الله يككو: أفرأيتُم إن 
فقالوا: حاشًا لله؛ ما كان لِيُسْلمَ . 
فقال لهم رسول الله كل: أفرأيثُم 
فقالوا: حاشًا لله؛ ما كان لِيُسْلمَ . 
فقال رسول الله يكِ: يا ابنَ سلام؛ اخرّجٌ عليهم . 
فخْرّج ابن سلام فقال: ْ 
يا معشرّ اليهودء اتَّقوا الله؛ فوالله الذي لا إلله إلا هو؛ إِنّكم لتعلمون أنه 
رسول اللهء وأَنّه جاء بِحَقَّ. 


ن أَسْلم؟ 
إِنْ كك 


فقالوا: كذبت. 


رمق )اش يزان 
فاأخحرجهم رسول الله َيِه . 


بناء مسجد «قباء» والمسجد النبوي : 
لبت رسول الله يك في بني عمرو بن عوفٍ بِضمٌ عَشْرَةَ ليلة» وأسَّسَ 

المسجد الذي أب كد اسل التو هروس ليح قا درت وول دل 

ثم رَكبَ رسول الله يلٍ راحلتّه» فسارَ يَمْشي مَعَهُ النَّاسُء حتى بَرَكَتْ 
عند مسجد الرسول يَكلِ في المدينة» وهو يُصلَّي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين» 
وكانَ مرْبّداً للتّمْرِ لسّهَيلٍ وسَهُلٍ ‏ وهما غلامان يتيمان ‏ . 

فقال رسول الله يكِ حينَ بَرَكْتْ به راخلتّه : هذا إن شاءً الله المنزلٌ. 

ثم دعا رسولٌ الله يَلٍ الغلامين» فساوَمَهُما بالمربّد”"' لِيتَّحْدَهُ مسجداء 
فقالا: لا؛ بل نَهَبّهِ لك يا رسول الله . 


)١(‏ أي: الموضع الذي يجفف فيه التمر. 


مه 


0 
ماس ؟* 3 وس مو 


فأبَى رسول الله يك أن يَقَبَلَهُ منهما هبه لِيتَّحِدَهُ مَسُجداء حتى ابْتَاعَهُ 


وطَفقَ رسولٌ الله يل ينقل مَعَ أصحابه اللَّبنّ في بَنْيانه: وهو يُنشدٌ معهم 
الشدة: 
ذا يتن" لا بكا لخي ٠‏ #فجكد ا اس ركبا واسويةة: 

ويقول رسول الله : اللّهُمٌ إِنَّ الأجرَّ أجرٌ الآخرة. فارْحم الأنصار 
والمهاجر 

وقد 0 بوكر وبلوك. وبعض صحابة ة رسول الله كَكِةٌ بعد مقدمهم 
المدينة» فقال رسول الله يكهِ: اللَّنِهُمَ حَيّْبْ إلينا المدينة كحُئنًا مكة أو أشدّء 
وتخكوا وار نا دي و حماها فاجْعَلّها بالجخفة . 


(1) أي المتحمول مرا اللي , 


لما كانت المؤاخاة بين العباد هي الرّواسي والأوتاد» والدعائمٌ والعمادٌ؛ 
لاستقرار البلاد» وسّلامَتها من فتنة الفُرْقة والفساد؛ آخى المصطفى المختارٌ بين 
ميات اللعاره من المُهاجرين والأنصار. 

فضَرَبَت الأنصارٌ في الإيئارٍ والعطاءٍ والتّوال: والإكسرام والإتمام 
والإفضال: أروعٌ الأمثالء حتى إِنَّ السامع ليطن مأئرَهُم وإيثارهم ضرباً من 
الخيال. 


فتأملوا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله يكل وهو يَذكُُ 
بعض صور الإيثار؛ فيقول: ْ 

قَدمَ المُهاجرونٌ المدينة منْ مكة» وليس بأيديهم شيءٌ» وكانت الأنصارٌ 
أهلّ الأرض والعقار» قَاسَمَهُم الأنصارٌ على أنْ يُعطوهٌّم ثمارَ أموالهم كلّ عام؛ 
ويكفوهم العمل والمُؤْنَة. ْ 

فلمًا قَدِمَ علينا عبدٌ الرحمن بن عوف: آأخى رسول الله له بيه وبينَ 
لا ا لات 

قال مع الرّبيع : قد عَلمَتَ الأنصا أنّي من أكثرها مالآء سَأْقْسِمْ 
مالي بيني وبيتكَ شَطْرَيْنِ ولي امرأتان. فانظز أعجَبَهُما إليكَ فأطَلّقُهاء حنى 


ل اه ل 


إذا حلت تز وجتها. 


فقال له عبد الرحمن بِنْ عوف: باركٌ الله لكَ في أهلكَ ومالكٌء أين 
ملع 56 2 3 0 6 3 3 ل 2 0 9 ماه 
َدَلُوه على سُوقٍ بَنِي قَينْقَاع» فلمْ يَرْجِعْ يَومئذٍ حنَّى أفضلّ شيئاً مِنْ سَمْنٍ 


اام يسيراً حتى جاءً رسول الله يَكٍ وعليه وَضِرٌ من صَفْرَة(1) 
فقال له رسول الله ككله: مَهْيهُ20. 

فقال له عبدٌ الرحمن بن عوفٍ: تَرَوّجِتُ امرأة من الأنصار. 

فقال رسول الله بللهِ: ما سُقْتَ إليها. 

فقال: وَزْنَ تَواةِ مِنْ ذَهَبِ. 

فقال رسولٌ الله : أَوْلمْ وَلَوِْشَاةِ. 

فقال المُهاجرون: يا رسول الله. ما رَأَينا مثلّ قوم قدمًا عليهم أحسنّ 
مُوْاساةٍ في قليلٍ» ولا أحسنّ ذلا في كثير ! لقد كَفُونًا المُؤتة وخر كر ادقن 
المَهْنِء حتَّى لَقَد حَسِيَْا أن يذَهبُوا بالأجر كله . 

فقال رسول الله كله: لا؛ ما أَثنيثم عَلَيْهم» ودَعَوْتُم الله لَهُم . 


ع 5 " > امعو كسم في انمو > هي درو 
وإن تعجبٌ يا عبد الله! فعجبٌ فعالهم. وصعبٌ نوالهم . 


يقولٌ أبوهريرة رضي الله عنه: أتى رجلٌ رسول الله يَكِلةِ فقال: 
يا رسول الله ؛ أصابنى الجَهدٌ. 


() أي: أثرٌ من طيب يُصنمٌ من رعفران. 
زفق أئ: شالك 


5١ 


ا 


16 7 مئلانته + 1ه س اه 5 0 عر ا 
فأرسلّ رسول الله يك في نسائه؛ فَلَمْ يَجِدْ عِندَهُنَ شيئاء وقَلَنَ له : ما مَعَنا 
إلذّ الماء. 


55 + )ود يزان 1 3 ساسم و 
فقال رسول الله يله : ألا رجل يضيّفة الليلة؟ يرحمة الله. 


لا تدّخريه شيعاً. 
فقالت: والله! ماعِنْدي إل قوثٌ الصَّبْيّة . 


فقال:. ميتي طعامّك» وأضبحي سرَاجكء وتَمي صِبْيَاتك إذا أَرَادُوا 
عشاء . 


يه . 5 هرسا اه 2 ل 2 ا 2 
فهيّات طعامّهاء واصّحت سراجهاء ونوّمت صبيانها. ثم قاممّت تصلح 
520000 ب 2 2 00 
سراجها فأطفأتة» فجعلا يُريّانه أنّهما يأكلان, فبَانَا طاويئن 7 . 
فلمًا أصبّحَ الرّجلّ غدا إلى رسول الله َك فقال له: لقد عَجِبٍ الله 
5 ا * وملصٌ اولك م نم _ ع م «ععيى 1 1 ع عا مم اه 
صاصر 217 
00 #2 0 9 ءِ . : 
ِيَهْنَأْ الصحابة الأخيارٌء مِنَ المُهاجرينّ والأنصار: هذه الفضائلٌ 
والمناقبٌ والاثارٌ. لِيَهَنِهِمْ ذلك ولا فخرّء لأنَّهُ ليس بعد عروس عطرء كيف 
وقَدْ بَالَعْ الربٌ تباركٌ وتعالى في الَّاءِ علّيهم في سورة الحَشْرء فَقَالَ: « للْمَقَرَِ 
2 مم 4 0 7 000 2007 5 0 0 م2 
المهاجرن الذِينَ أحرِجوأ من ديدرهم وأموالهم ينون فضلا من لَه ورِضونا وينضرون أله 


- 00 بر 


2 2ع د عوم2 000 2 0000 مح اس عي ع اسمس ساس كم » 
سوه وليك هُمْ يفوت ©) وَالْدِنَ ُو ألدَارَوَالإِيمنَ ين قر يبون من مَاجرَ ته 


4 أي : جَائعَيْنِ . 
(؟) سورة الحشر: الآية 8. 


51 


وَلايحدُونَ فى صُدُووهِمْ حَاة مَمَا أونوأويؤووت عَك شم ولو كدِِمْ حصا عَصَاصَةٌ 
َس بُوقَ شم قو ولك هْمْالْمئْيصٌت 77409 . 

ولماتذكو الرة القتار الها حرين والآنسات تكه بلتابعين الأعات 
الذينَ اتبِعُوهم بإحسانٍ إلى يوم القرارء ممّن اتَّبَمَ آثارَهُم الجليلة» واقتفى 
خطاهُم التزيلة ‏ واتصت بأوصافهم الجميلة» فقال: #والدِ رح جَآمُو 
بف رجن عفر لكا و يزيت اريرس سَبَثُا والايكن ولا جحل في موت 9 ذبن 
اموأ ربا نك رَهُوفٌ نحم 742" . 

وقد استنبط إمام دار الهجرة مالك : ِنْ أنس ‏ رَحِمَةُ الله تعالى من هذه 
الأبنة:اتكريشة:: أن“ النضاء للمهاجرين والأضال «المعدرة والرضوان من 
أمارّة اناعم للحمرم وأكا من ائثل قلثة عَلَيْهِم بالغلّ والأضخانٍ» فلم 
يَدْعّ بالمغفرة ع كرا بالإيمَان؛ فليين. له تصيث سن قواء الغنائم 
والأثمان. 

لذا فقد أوصى خيرٌ الأنام ‏ عليه أفضلٌ الصلاة وأزكى السّلام ‏ أَمَّة 
الإسلام: أن تتخفظ لصحايّته الكرام» جَهِادَهُم بالهجرة» وكفَاحَهُمْ 00 


ونهى أن يُتعدّى على أحد صَحْبهِ؛ أو يُتطاول عليه بسَبْه وتَلبهِ؛ فقال: لسر 


أصحابي» فوالذي نفسي بيده؛ لو أنَّ أحدكم أنفقَّ مثلَّ أحد ذَهبَاً ما أَدْرَكَ جه 
أحدهخ ولا تَصيفة. 


١ 0 


وقذة كلكا غووة بن لير سب صحابة رسول الله لله يكِهً!ا فقالت له خالته 
عائشة نشةٌ رضي الله عنها انان أخني؛ أمروا أَنْ يَسْتَغْْروا لأصحاب الئََيّ يكلله؛ 
)١(‏ سورة الحشر: الآيثان 4 4. 
(9) .سورة الحشر: الآية 1 . 


ا 

وكان آخرٌ ما أوصّى به أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطّاب ؛ حينَ اسْتُشْهِدَ في 
المحراب» أن قالَ لِمَنْ حَضِرَهُ منّ الأصحاب: أرطي الخليفة بالمهاجرينَ 
الأوّلِينَ؛ أن يَعْرِفَ لهم حقّهم. روني الخليفةَ بالأنصار» الذيق تَوووَ] الداز 
والإيمانَ مِنْ قَبْلٍ أن يُهاجِرَ لنب كله أن يَقْبَلَ مِنْ مُحْسنهم, ويَْفُو عَنْ 


“اذ 3 


5 95 دا سر ا ا 1 ايع و 
خرجٌ رسول الله بلِ إلى بدر يُرِيدٌ عير قريش» فجممٌ الله بينهم وبين 
عدوّهم على غير ميعاد» فَلَّمْ يُعاتب الله أحدا من المسلمينَ تخلّفَ عن هذه الغزوة . 
فلمًا سارّ رسولٌ الله يِ إلى بدر وَجَدَ أصحابهُ فيها رجلين منّ المشركينّ: 
74 95 و ءِِ 0 2 2 م ع 
رجلا من قريش» ومولى لعقبّة بن أبي معَيْط . فأمًا القرّشيٌ فانفلت؛, وأما مولى 
عُقَبةَ اذوه حت اننهؤا به إلن التّست لذ. ... 


فقال له النبئ كه : كم القوم؟ 

فقال المولى: هم والله كثيرٌ عددهُمْ ؛ شديدٌ بأسهم . 

فجهّدَ النبيئٌ كَل أن يُخْبِرَهُ المولى كمْ هُمْء فأبى . 

مه 7 0 يم صََلانَ 6 5 9 وم )١(‏ 

ثم إن النبيّ ود سأله: كم ينحرون من الجزر ؟ 

فقال المولى : عشرا كل يوم. 

فقال رسولٌ الله عله : القومٌ ألفْ. كل جزور لماثة وتبعها. 

وكان المسلمون يوم بدر كل ثلاثة على بعيرء وكان أبو لبابة وعليٌ بن 
أبي طالب زَمِِلَيْ رسول الله كك فلمًا كانت عقبةٌ رسول الله يكِ قالااله: نمشي 


019 أي الإيل: 


هه" 


فقال رسول الله يكدِ لهما: ما أنتما بأقوى منّيء ولا أنا بأَغنّى عن الأجر 
متكما: 

ونظر رسولٌ الله يكِ إلى المُشركينَ فإذا هُّم ألف» وأصحابَهُ ثلاثمائة 
وتسعة عشرَ رجلا بِعَدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معةٌ التَّهْرَّهِ وما جاور 
فة إل مم : 

فاستقبل نبيٌ الله يل القبلة» ثم مدّ يديه» فجعلّ يهتفُ بربّه : اللََّهُمَ الجز 
لي ما وعدتني, اللَلهُمَ آت ما وعدتنيء اللَّلِهُمَ إن تَهْلفْ هذه العصابةٌ من أهلٍ 
الإسلام؛ لا تَعْبَدْ في الأرض . 

فما 56 يفف بريه ؛ مادا يديه ؛ عقيل القبلة» حتى 0 رداؤه عن 


6 


2 4 


فأتاهُ أبو بكر رضي الله عنه فأخدّ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التَرّمَهُ من 
ورائه وقال: حسبّكَ يا نبي الله. كفاك مُناشدَتك ربّكء, فإنَّهُ سيُئجزٌ لك 
ما وَعَدَلكٌ . 

فأنزل الله عرَّ وجلّ: ل إذ تَسْيَعِيمُونَ ريك فَسْدَبَابَ لَحكُمْ أن مُِدّكُم يلق 
ين الْمَليِكَة وزيب 274 , 

فخرج رسول الله يك وهو يقول: « توم لمع لون الذبر4 7" . 

فاستشار رسول الله يك في مَخْرّجِه إلى بدر حين بلعْهٌ إقبالٌ أبي سفيان”", 
فأشارَ عليه أبو بكر فأعرض رسول الله يلِ عنه. ثم أشار عمرٌء فأعرض عنة 
رسول الله كله ثم استشارهم . 


(1) .سورة الأتفال: الآية 9 

(9): شوزة القمر الآية :8 4, 

() أي: فوات قافلة أبي سفيان» مع وجود جيش قريش» فاستشارهم في العودة 
أو المواجهة. 


ك5 

فقال بعض الأنصار: إيّاكم يريدٌ نبيئٌ الله ل يا معشر الأنصار . 

فقال المقدادٌ بن الأسود: تشيرّنا يا نبئّ الله؟! إِنَّا لا نقولٌ لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنتَ وربّكَ فقاتلا إنا ها هنا قاعدون! ! 

وقال سعد بِنْ عبادة: إيّانا تَريدُ يا رسولٌ الله؟! والذي نفسي بيده لو أمرتنا 
أنْ نُخيضّها البحرّ لأخضتاهاء ولو أمَرْتَنَا أن نَضْربَ أكبادّها إلى بَرْك الغماد 

فاستقبل الت يكِِ الكعبة فدعا على نفر من قريش: على شيبة بن رَبِيعةَ» 
وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عبتة» وأبي جهل بن هشام. وقال: هذا مصرعٌ 
فلان ‏ ويضع يِدَهُ على الأرض ‏ . 

فما ماط أحدّهُم عن موضع يد رسول الله يَكنِ. 

0 0 0 َ 

فلمًا طْلَمّ الفجرٌء نادى رسول الله يلِ: الصلاةً عبادً الله. . . 

فصلّى رسول الله كك بصحايته» وحرّض على القتال» ثم قال: إِنَّ جمع 
و م 0 9 
قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل . 

فلما دنا القومٌ من المسلمين وصفوا؛ إذا رجل منهم على جملٍ له أحمر 
يسيرٌ في المشركينَ» فقال رسول الله يكِ: يا علينٌ» ناد لى حمزة: مَنْ صاحبُ 
الجمل الأحمرء وماذا يقولٌ لهم؟ 

وكان حمزة أقربهم من المُش ركينَ . 

فقال رسول الله يك إن يكنْ في القوم أحدٌ يأمرٌ بخير؛ فعسى أن يكون 
صاحب الجمل الأحمر. 

فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال» ويقول لهم: 


/ا5 


يا قوم؛ إني أرى قوماً مُسْتَمِيتِينَ لا تَصِلُونَ إليهم وفيكم خيرٌء يا قوم اعْصِبُوها 
اليومٌ برأسي وقولوا: جَبُنَ عتبة بن ربيعة» وَتَدَعَلت الى لمث باجتكم: 
فسَمعَّ ذلك أبو جهلٍ فقال: أنتَ تقول هذا؟ والله لو غيرٌكَ يقولٌ هذا 
لأَعْضَضْيهُ قذ ملأث رتك جَوْقَكَ رُغباً. 
فقال عُتبةٌ بن ربيعة : إِيَايَ تعيّريا مُصفَرَ اته؟ ستعلَمُ اليوم ينا الجبان. 


قر 


.ددبي 7 و 2 51 7 4 ع و ا ل 32 55 يا 
فبرر عثبة بن ربيعة وأخوه شسسة وائة الوليد بن عتبة حمية فقالوا: من 


فى 


او 


5 2 م0 0 و 
فخرج فتية من الانصار ستة . 
57 د 2 8 ل 0 


َس 


عبد المطلب. 


2-9 
3-5 


فقال رسول الله يكلهِ: قَمْ ياعليّء وقَمْياحمزة» وقمْياعبيدة بن 
لتخا رتف :درن غيل المطلس. 


و 


فقتل الله تعالى غتبة وشيبة ابْتَيْ ربيعة والوليدَ بن عتبة» وجرحَ عبيدة . 
وقال عبدُ الرحمن بنُ عوف رضي الله عنه: إِنّي لفي الصفٌ؛ إذ التَفْثُ 
فإذا عن يميني وعن يساري فتيّان حديثا السّنٌّ فكأني لم امَنْ بمكانهماء إذ قال 
لي أحدّهما سرًا من صاحبه: يا عمٌّ؛ أرني أبا جهل . 
فقال: عَاهَدْتٌ الله إن رأيئهُ أن أقثْلةُ؛ أو أموتٌ دونه . 
فقال لي الاخرٌ سرًا من صاحبه مثلة . 
فما سَرّنى أنّى بين رجلين مكاتهماء فَأَشَرْتُ لهما إليه» فشدًا عليه مثل 
200 7 0 #2 
الصقرين حتى ضرباه» وهما معاذ ومَعَوَّد ابنا عفراء . 


18 

فقال النَِينٌ تكِلِ: من ينظرٌ ما صنمٌ أبو جهل؟ 

فانطلق عبد الله بِنّ مسعود رضى الله عنه فوجَدَهُ قد ضربَهُ ابنا عفراء حنَّى 
بَرَدّه فقال له عبدٌ الله : أأنت أبو جهل؟ فأخذ بلحيته . 

فقال له أبو جهلٍ : وهل فوق رجلٍ قتلتموة؟ ! 

# اس . ا اتير وش مياسن - 1 3 ٍ 7 5 

وقد أمر نبي الله يك يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش 
1 : 
فقذفوا في طويٌ”') 

وكان رسولٌ الله يلِِ إذا ظهّرَ على قوم أقام بالعَرْصَّة(" ثلاتٌ ليالي؛ فلمًا 
أ 7 5 عم 00 01 - 2 و 
كان ببدر اليومً الثالث: أمرَّ براحلته فشدَّ عليها رَحَلهاء ثم مَسى واتبَعَهُ بعض 
أصحابه وقالوا: ما نْرَى ينطلقٌ إلا لبعض حاجته؛ حتى قامّ على شفة الرٌكي”". 
ان الجن ا ا كو ا لون ل ا ل ا 
ميخمل ادييم ااسمائهم واسفاء اباتيام ريا 1و0 اين لاو ويا فلان بن فلان» 
أِيَسُوُكمْ أنكم أطعئم الله ورسولة؟ فنا قد وجدنا ما وعدنا ريّنا حقاء فهل وجدّتم 
ما وعد ربكم حقًا؟ 

فقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسولٌ الله؛ ما تُكلّمُ من أجساد 
لا أرواح لها؟! 

٠2.5 


فقال رسولٌ الله ُ: والذي نفسٌ محمد بيدهء ما أنثُمْ بأسممَّ لما أقولٌ 


من أطواء بدر خبيث مخبث . 


و 


منهم . 


فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعينٌّ. 


)١(‏ أي: البئر المطوية بالحجارة. 
(؟) أي: البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. 
زفرة أي البكن:: 


59 


فقال رسولٌ الله يلِ: ما ترونَ في هؤلاء الأسرى؟ لو كان المّطعمٌ بن 
زات كلمن في هؤلاء التَدْتى لتركتهم له. 

فقال أبو بكر : يا نبي الله؛ هم بنو العم والعشيرة» أرى أن نأحد منهم 
فديةً فتكون لنا ة َه على الكَمّارِه فعسى اللهُ أن يهديَهُم للإسلام . 

فقال رسول الله يك : ما ترى يا ابنَ الخطاب؟ 


فقال عمرٌ: لواش ابا رول الشذودها أوئ الدئرائ اباك ولحكين ارق 


3 


0 


أن تمكنًا فَتَصْرِبَ أعناقهم. فتُمكَنَ عليًاً من عقيل فيَضرِب عَنْقَهُ وتُمكَني من 
0 عمد يه 

50 جاء عمرٌ: 000 
فقال: يا رسول الله ؛ أخبرنى» من أيّ شىءٍ تبكى أنتَ وصاحبّكَ؟! فإن وجدت 
بكاءً بكيتٌ» وإن لم أجذ بكاءً تباكيثٌ لبُكائكما! 

فقال سيول الله لَه : أبكي للذي عَرَضٍ علي أصحابكٌ من أخذهم 
الفدَاءء رييب كو 


8 


وانز ل اذ عرَّ وجل ايه اسرئ حو ص بتري فى الارض 
- أ 92 0 2 وو رد م2 
ٍ 82 ا واه يُرِيِدُ الجر َيِه 0 أ يق 


- 2 > رايم 77 5 0 0 
كم فِيمآ أ ذم داك عل 02 تأي عَنِمَتُمْ حَلَلا طِنَب] وتوأ أله رك أ 
عو 5 ه74" . 


0 17 
ا 6 


. أي: هو الذي أجار النَِيّ كه بمكة‎ )١( 
.54  5ا/ سورة الأتفال: الآيات‎ )9( 


وكان حارثة بن سراقة رضي الله عنه قد أصيب يوم بدر وهو غلامٌ» 
فجاءث أقُهُ إلى النَى يلل فقالت: يا رسول الله؛؟ قد عرفت منزلة حارثة منّى» 
فإن يَكنْ في الجنّة» أصبر وأحدَّسبْ» وإن تكن الأخرى تر ما أصنع . 

فقال لها الب عَلِلَ: ويحك» أَمَبِلْت أو جد :واعذة هن ؟ إنهنا عبان 
كثيرة» وإنّه في جنّة الفرْدَؤْس . 

وجاءً جبريلٌ عليه السلام إلى النََيّ بلِ فقال: ما تعدّون أهلّ بدر فيكم؟ 

فقال رسول الله كلهِ: من أفضل المُسلمين . 

فقال جبريل عليه السلام : وكذلكَ من شَهدَّها من الملائكة . 


لقد أُصيِيَث قُريشنٌ بعد بد باليأس وخيبة الآمال؛ حتَّى مَشى رجال ممّنْ 


اصيب اباذث واناف بعلمر]. سفيان ومن كانت لَهُ مِْ قُريشٍ تجارة ومال؛ 
فرغبوا منهم أن يعيئوهم على حَرْبٍِ المصطفى المختار» لِيَشْفُوا صِدّورهم 
ويُذْهِبُوا غيْظ قلوبهُمْ . ويذركوا الثار. 

فأنزل الله عرَّ وجل : « إِنَّ لذت كمروأ وت م دوا عن ميل 


أله 1 تفقوتها 5 2 دم تكوب عليه دي ع د مء» 0 2 ره وَألَينْنَ 03 58 ليك م 
ار )22 
شروت 0307# . 


وقبلَ أن يَحْمَى وطبسسٌ الحرب؛ اجتمعٌ رسول الله لله يل بالصّححبء 
فأَجْلّسَ جيشا من الرّماة؛ وكانوا ميس فخ وأمّر عليهم عبد الله بن جبير 
رضي الله عنهء وقالَ لَهُمْ: لأ.ترحواء :إن رَأَنتْمُونَا طهنا عَلتهم :فلا تبْرحواء 
وإن رَأَيْتَم ينْمُوهُمْ ظهروا علينا فلا تُعِينُونًا. 

فكانَ لرسول الله يكلِ وأصحابه الغلبةٌ أولَ التّهارء حتى قتِلَ من أصحاب 
لوا الخكر كين شيع 

وكانَ مع رسول الله يكل يوم أحد رَجُلانِ يُقاتلان عنْهٌء عليهما ثيابٌ بيض 


)اذ صوية الافال الل 


7 
كأشد القتال» وهما جبرائيل وميكائيلٌ عليهما السلام؛ وكان جبريل آخذاً برأس 
فرسهء عليه أداة الحرب . 

وقد أخذ .سول الله كلل سيفاء فقال لأصحابه رضي الله عنهم ل 
مني هذا؟ 

تتطرا ابريك كز إقبان سخ يقول نا آنا. 

فقال رسولٌ الله يله فمن يأَحدَهُ بحمّه؟ 

فأحجمٌ القومٌ. 

فقال أبو دجانة سمّاكُ بن حَرَشَةَ رضي الله عنه : أنا آخدَّهُ بحقّه . 

فأخذة. فَمَلَقَ به هام المُشركينَ . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ماسمعتٌ الب يلل جَمَمَ أبوَيْه 
لأحدء إِلآّ لسعد بن أبي وقاص ؛ فإنّي سمعثه يقولٌ له يوم أحد : يا سعد؛ ارْمء 
فداكَ أبي وأمّي . 

فلمًا عنم رسول الله يك وأباحُوا عسكرّ المُشركين أكبٌ الُماةٌ جميعاً 
فاخنوا يقؤلوق::الشينة الشنبة! 

فقا أميرُهم عبدٌ الله بن جَبيرٍ: عَهدَ إلينا النَّنٌ يله : أن لا تَبِرحُوا. 
قال عبد الله بنْ مسعود رضي الله عنه: فلو حَلَفْتٌ يَوْمعِذِ رَجَوْتٌ 

17 ل لي ل دا : #وَلَقَد 
صَدَفحكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهُه إِذَ ذ تَشوئهم يإذيو. حم 1ه 
ال مورت ونحكم من مر َرِيِدٌ أ 
وَمِنكُم من يُرِيِدُ 6 ّ و اس 


غ20 0000 عمران: الاية ١>‏ . 


وف 


فحت كيل ال 0 ذلك الموضع على أصحاب اللي وك 
فضرب بعضّهم بعضاً وَالتَبَسُّواء وَقْتَلَ منّ المسلمينَ سبعونٌ قتيلاً» نظيرٌ من قبل 
من المشر كين في بدر . 

فأنزل الله عر وجل : «أوَكَج1 أصَبَت مُصِيبَة مد َم مَفْيها فلم أن ذا قل 
هُوَينَ عند أَنشيكم | هلعل تنو كرب2045. 

فلمًا انهرّمَ النَّاسٌُ عن التي كلِِ قام أبو طلحة رضي الله عنه بينَ يدي 
الح لحرت الماك يحوب بحجفة" له وكان رَجُلا رامياً شديد لتر ٠‏ فكسر يومئل 
قوسين أو ثلاث . 

وكان الرّجلٌ يمر معهٌ بِجَعْبَة من النَبْلء فيقول له رسول الله كَكه: | 

ويُشْرِفٌ النبِيٌ يل ينظرٌ إلى القوم» فيقول أبو طلحة: بأبي أنتّ وأمّي ؛ 
لا ُمْرِفْ؛ يُصِبِْكَ سهمٌ من سهام القوم! نَحْرِي دون تَحْرِك. 

أَفْرِدَ رسول الله يك يومّها في سبعة من الأنصار ورَجُلَيْن من قُرَيْشِء فلما 
رَهَقَ المُشركون رسول الله كَكهْ قال: مَنْ يَرُدُهُم عنّا وهو رَفيقي في الجنّة؟ 

فتقدّم رجلٌ من الأنصار فقاتل حبَّى قَتَلّء ثم رَهَقَهُ المشركون» فتقدّم 
ا الو حر ١‏ ارو لقا ب ارين 
رضي الله عنهم» فقال رسول الله بك لصاحبَيه القرَشيّيْن : ما أَنْصَّفْنَا أصْحَابَنَا 


1 ؟ 1 
د فك 


)غ2 بخروة التصمزاة الأ 136 
(؟) أي: مُتَرّسٌ عليه يقيه بالثّرْسء لأنه يقال للسلاح الذي يُتّقَى به وهو التّرْس ‏ : 


جَوْبّة . 
(6) أي: القُّرْسَةٌ إذا كانت من الجلود. 


7 


2 3 3 هد موبلالل 3 2 9 م 32 ع 6 
وشجّ وجة النَبِيّ يله يومَهَاء وكسرّث رَبَاعِينُه'2» وكسرّث البيضة”" 


: 0 0 
فصاح الشيطان: قتل محمّد! 
فلح يُشَكَ فيه أنَّهُ حقٌ. قي وال الكنالضون ددنت لا يدكون أن 
- 3 سس | 7 رمم 
رسول 5 


ت١‎ 


0 07 تن بت ع عَِبَِهِ كن يَضُنَّ لَه سيا وَسَيْجَرى أله 
ا كر 3 

ار الا اه 0 
مع رسولٍ الله يك غَيْرَ سعد وطلحة» حتى شُلَّتْ ياد طلحة التي وقى بها 
رسول الله كله فقال رسولٌ الله يكه: أَوْجَبَ طلحة ‏ حين صَنَعّ برسول الله 


له مره 


ما صَبَعٌّ ‏ . 
فقي رسول الله : فكو الكسلم ؟ فَمَرحوا كأنّهُ لم يم يُصِبْهِمْ ما أصابَهم . 
فقال رسول الله كَكهِ: كيف يُْلِحٌ قومٌ شجُوا نبيّهم» وهو يَدْعَوهُمْ إلى 
ريهِم؟! اشتةٌ غضتٌ الله على من قتلهُ النََيُ يلِِ في سبيلٍ الله اشتد غضبٌ الله 
على قوم دمّوًا وجة نبي الله وَكِ. 
وقول # اقرف الله اليس لهم أن ايخلونا. 
49 آي: الجن القن :بي لتك والثاات:: 
(0) أي: الخوذة؛ من الحديدء وهو السلاح» سُّمّيت بذلك لأنها على شكل بيضة النّعام . 


(9): سؤرة آل غمران؟ الآية 1414 
(5) أي: تمايله إلى قدَام . 


076 


وكانت فاطمة رضي الله عنها تُعْسَّلُ جُرْحَ رسول الله كله وعلينٌّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه يَسْكُبٌُ الماءً بالمجَنَ2'0. فلما رأث فاطمةٌ أنَّ الماءً 
يزيد الدّمَ إل كثرةً أخذث قطعةً من حَصير فَأَحْرَقَتْها والققته) نافتنتك 
الدَّم. 

وكان رسولٌ الله يكِِ إذا رفع رأسَهُ من الرُكوع من الرّكعَة الاخرة من الفجر 
يقول: اللَّلهُمَ العَنْ فلاناً وفلاناً وفلاناً» بعدما يقول: سمع اله لِمَنْ حَمِدَه؛ ربّنا 
ولك الحمدء يدعو على: صفوان بن أميّة؛؟ وسّهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام . َ ْ 


1 202 َ 


فأنزل الله عرّ وجل : # لَِمَنَ الك مِنّ الْأَمرِ سَيْء أو سوب عَم أو يعَذبَهُم فَإنّهُمْ 
ظيموت 76" , 

وأشرفٌ أبو سفيان يَصيحٌ في أَسْفْلٍ الجبل : أفي القوم مُحمدٌ؟ 

فقال رسول الله كلل : لا تيوه 

فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قُحافة؟ 

تقال زسول الله كلل لا جره : 

فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطّابٍ؟ فلو كانوا أحياءً لأجابوا. 

فلم يملِكُ عمرٌ بن الخطَّابٍ رضي الله عنه تَفْسَهُ فقال: كَذَبْتَ يا عدر الله 
أبْقَى الله علِيك ما يُخْزِيكَ» ا و الله يك وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمرٌ. 

ثم أحَدَ أبو سفيان يَرْتَجِرُ: أَعْلُ هُبَلُ» عل هُبَلْ . 


9 سوازة آلعمزاة؟ الآية 39 


ك7 

فقال النَّئنٌ كلِهِ: أجيبوه. 

فقال صحابَتُةُ رضي الله عنهم : ما نقولٌ؟ 

فقال النَِينُ تل : قولوا: الله أعلى وأجل . 

فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرَّى لكم . 

فقال الت : أجيبوه. 

فقال صحابَتُهُ رضي الله عنهم : ما نقول؟ 

فقال النَّئٌ كل : قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . 

فقال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدرء الأيامُ دولٌ» والحربٌُ سجال. 

فقال عمرٌ بن الخطَّابٍ رضي الله عنه: لا سَّواءَ؛ قَنْلانَا في الجنّة 
قبْلاَكُمْ في النّار. 

فقال أبو سفيان: إِنّكم لتَرْعَْمُونَ ذلك؛ لقذدْ خبْنًا إذا وحَسرْنا! أما إنَكمْ 
لتجدون مُثئلة0'؛ لم آمّرْ بهاء ولم تَسُّؤْني. 

فلك" اضالة رول ان كلة ها أساكيزء اعد واتطير ف مهلكش ركون: 
خافٌ رسول الله يلِِ أن يَرجعوا فقال: من يذَهَبُ في إِثْرهة؟ 

فانتدبت من المسلمينَ سبعون رجلاء وكان فيهم: أبو بكرء والزبير 
رضي الله عنهماء فأنزل الله عنَّ وجل : # لذن أسَْسَجَابوا َه وَاَلسُولٍ من بعد مآ 


أ 04 -ه 


تع اتح لذ أحسه يع وتاج عيلج» . 


)١(‏ أي: تمثيلٌ بقتلاكم. 


الا 


قصة استشهاد حمزة رضى الله عنه وغيره من المسلمين : 
لكان 0 0 وصَارماً لا يي غ. ل 
2 ا 


و م 
واليمان بن جابر رضي الله عنهم . 

وكان سيِّدُهُم: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ عم رسول الله كك 
وَوْضِيكة؟ العُلقت اسل اللو اسد رسولة: 

وكان حمزة بن عبد المُطلب رضي الله عنه قد قَتَلَ طعَيْمَة بن عَدِيٌ بن 
الخيّار بِبَدَر فقال جبيرٌ بن مُطعم لغلامه وحشيّ : إن قَتَلْتَ حمزة بعمّي فأنتَ 
عي و 
حر 
000 نخرج إليه حمزة فال 0 
يا ابنَ أنمار مُقطعَة البُظور ١ع‏ أتجاذ الله ووسولة؟ ثمّ شد حمزةٌ على سباع 
فقتله» فكان كأمس الذَّاهبٍ . 

فكَمَنَ وحشئٌ لحمزة : تحت صخرةء فلمًا دنا منْهُ رَمَاهُ بحَرْبته فَوَضعها 


0 0 


في دنته ؛ حتى خرجثٌ من بين رُكبَتَيْه» فكان ذاكَ العهد به. 


0051000 5 كر 
النَِّنُ يكل أنْ تَرَاهُمْء فقال: المَرْأَةَ المَرْأَة. 
)١(‏ أي: ختّانة النساء. 


(6) أي: تحت سَرّته . 


7,2 


ع 


قال الرٌَبيْرُ بن العَرّام رضي الله عنه: فتَوَسَمْتٌ أَنّها أمّي صَفيَهُ بنتُ 
عبد المُطلب رضي م 
القثلى 6 فلدمق "1١‏ فى مَذْرَي ».كانت ائرأة خَلَدَة ؟.فقالك: ليك لا أرض 

0 8 7 الم يلاله >> 

فقلت: إن رسول الله يك عَرَمَ عليك 


فَوَقَفَتْ, وأَخْرَّجَت تَوْبَيْن مَعَهَاء فقَالَتْ : هذان تُوْبَان جئتٌ بهما لأخي 
حمزة» فَقَدْ بلغني مَقَتَلَهُ ؛ تقثو نهنا : 


قال الريك فجثنًا بالتَوْبَيْنِ لنُكَمْنَ فيهمًا حمزة؛ فإذا إلى جَنْبِهِ رَجَلُ من 
الأنصَارٍ كَيلٌ» قد مهَِ به كما قن بحمزة» فَوجَذَا عَصَاصَة وحياة أن كفن 
حمزة في لُوْبَيْنِ والأنصاريٌ لا كمَنَ لَه فقأنا: لحمزةً تَوْبٌ وللانصاريٌ تَوْبٌء 
فقَدَرْنَاهُما؛ فكان أَحَدُهُما أكبرَ من الآخرء فاقتَرَعنا بَيْتَهُماء فكمّنًا كلّ واحدٍ 
منهُمًا في التَّوْبٍ الذي صار لَهُ. 


فخ ميم م7 
تند يذ نا 


وقال أنسٌ بِنْ النّصِرٍ رضي الله عنه ‏ وهو ممن لم 0 : غبتٌ 
عن أول قتال التي َك لين أشهدنِي اللأمع الب ب لين انه قا ا 


و 


فلقيّ يوم أحد. فَهَزِمَ النَّاسُء فقال: اللَّْهُمَ ني عت إليك ما صَعَم 


هؤلاء 007 0 


د يي 00 فما عرفٌ حنَّى 


5 


000 أ ضريت. 
(0) أي: أجتهد. 


م 24 ا ا 0 7 ل عط ا 7 
فأنزل الله عر وجل : « من الْمْومنِينَ جا صَدَقُوامَا عَلهَدُوأ أله عله ضمنْهُم مّن 


2ه ل عر 


قصَى حسم وسنهُم من ينظ وَمَابَدَلويكة 1" . 


0 
23 ين 2 


وقال جابرُ بنُ عبد الله رضي الله عنهما: لما حَضَرَ أحدٌ َعَانِي أبي من 
للّيْلِه فقالَ: ما أراني إلا مَفتُولاً في أوَلِ مَنْ يقَْلُ مِنْ أصحاب الي ك» 
وني لا أْدَكُ بَمْدي أعدّ عليَ مِئْكَ؛ غير نفس رسول الله وك فإنَّ علي دَيْنا 
فاقضهء واستؤص بأَحَوَاتِكَ يرا . 

قال جابرٌ: فَأَصْبَحْنَا؛ فكَانَ أوَّلَ قتيل» فَجَعَلْتُ أبكي» وأكشف التّوْبَ 
عن وجههء فجعلّ أصحابٌ التي ككل يَنْهَؤْنني» والنَِيُ كله لم ينهني 

حتى قال النَِئُ يكله: لا تبكهء ما زالت الملائكة تُظلَّهُ بأجنحَتِهًا حنّى 
رُفمَ. 


2 


وقد أَبَيَ عبدُ الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه يوماً بطعام وكان صائماًء 
فقال: يل مصعبٌ بن عمير رضي الله عنه في أحدٍ وهو خيرٌ مئّي» كفن في 
ل ل ا ير سيد زراك بوانت 

ثم بُسط لنا من الدّنيا ما يُسطء وقد خشينا أن تكونَ حسنائنا قذ عُجُلَتْ 
لنا. 


05 تنويرة كنج ان 4 الكرة لان 


ثم جَعَلَ عبدٌ الرحمن بن عوفٍ يَبْكي حنّى تَرَكَ الطعام . 


وقد بَصّرَ حذيفةٌ بن اليمان رضي الله عنهما يوم أحد؛ فإذا هو بأبيه 
اليمان بن جابر رضي الله عنه فلم يَعْرِفَهُ المسلمون حتى همُوا بقتله» فقال 
0 : أي عباد الله ؛ أب بي أب فما احتجز المسلمون حت قتلوه خطأ . 

0 

فما زالث في حذيفة بِعَفُوه وتصدّقه ب بديّة أبيه ه على المُسلمين بقيةٌ خير؛ 

حتى لَحق بالله عرَّ وجل . 

0 الأنصارٌ إلئن رسول الله كلل فقالوا: 
تَأَمُرْنَا؟ 

فقال رسول الله ِ: اخفرُوا وأوْسعُواء واجْعَلوا الرَجُلَيْن والثَلانَهَ في 
الْقَبْر: 

ا ل مقت 

1 ّهُمْ أكثرٌ أخذا للقرآن؟ 


فإذا أ شِيرَ له إلى أحد قدّمه في اللَّحْدء وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم 
القيامة . 


2 
أصا ب 


قر 6غ اه - 
فرح وجهد فكيّف 


8 د ين 


راتكر ريسول انه 5ل ان ترح عله العننية والبجلمرة, وآن تدنتنا 
بدمائهم » وقال: لا تَعْسّلُوهُم فإِنَ كل جُرْح يَفوحٌ مشكاً يوم القيّامّة ولم يُصلّ 
عليهم . 


4 


8 


وأخبرٌَ رسول الله يله أصحابة : 
أذ انوا خز فيز ,احواتي امراف د : خض ترد أَنْهَارَ الجنّةء لها قناديل 
مُعلَّةٌ بالعَرْش» تَسْرَحٌ من الجنّة حيثُ شاءث» ثمَّ تأوي إلى تلك القناديلٍ . 
فاطَّلَم إلِيْهم ربُّهُمْ اطَلاعَةَ فقال دغل تفديون فيا؟ 
فقالوا: أييُ شيءٍ نشتهي!! ونحن تَسْرَحُ من الجنة حيثٌ شئنا؟ 
ففْعَلَ ذلك بهمْ ربّهُم ثلاتٌ مرّاتِ. 
فلكا رأرًا انهم لن بركوا+ مِنْ أن يُسْنُوا قالوا: يا كذ ريد أن ند أزواحنا 
في أجسادنًا حبّى نُقْئلَ في سَبِيلِكَ مره أُخْرَى . 
فلمّا رأى الربٌ أنْ ليس لَّهُمْ حَاجَةَ تُركوا 
فلمّا وجدوا طيبّ مَشْرَبِهِمْ ومأكلهم وحَسنٌ مُقيلع هم قالوا: يا لِيْتَ إِخْوَاتنا 
يَعْلَمُونَ بم صَنَمَ الله لَنَا؛ ثلا يَرْهدُوا في الجهّادء ولا يَنْكلُوا عن عن الحَرْب . 


فقال الله عنَّ وجلّ: أنا أَبَلّعْهُمْ عَنَكُم ٠‏ فأنزل الله عرِّ وجل ف الايات 

على رسوله وَكِ: « ولا تَحَسَبنَ الدنَ موأ في سَِيِلٍ أله أَمْونَا بل أَحيهُ عِندَ رَيْهِمَ 

فون 3 وحن يسَآءَاتَنهُمْ أله من فَضِْو- تنشو بن ل يلصف أيهم ون خلفو ال 

حَوْكُ عل وَلَاهُمْ رفت 9 © يسَْرو عمق ون أنه وفَضلٍ وَأ الله لا ضيع 
موعن ا 


ع 


ناامز ويه اله كي يناب مر الانول كي ملكامن يَوْمَ أحد» فقا 
رسول الله يلهِ: لكنَّ حمزة لا بَوَاكيّ لَهُ 


لق 


.١71- ١59 سورة آل عمران: الايات‎ )١( 


3 
فجاءً نساءً الأنصار يَبكينَ حمزة:» فِاسْتَبِقَظَ رسول الله بك فقال: 
َْهُنّ! ! ما الْعلَْنَبَْ؟!! مُرُومنَ يقلن ولا يتكينَ على هالك بَعْدَ اليم . 
وقال لني كللة: : أي في دُؤيايٍ أي هَرَرْتُ سيفاً فاتقطع صدرٌ» فإذا 
هو ما أصيبَ من المؤمنين يوم أحل؛ ثمَ مََذّْةُ أخرى فعا أحسنَّ ما كان. فإذا 
هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المُؤمنينَ؛ ؛ ورأيثٌ فيها بقرأء والله خيث. فإذا 
هم المُؤمنون يوم أحد. 
ثم صلّى رسول الله يق على مَدْلَى أحد بعد ثمانيّ سنينَ؛ كالمُودٌع 
للأحياء والأموات. 


قد أوذيَ خاتم الأنبياء والمُرسلينَ؛ صل وَسَل عليه رب العالّمِينَ؛ من 
قبل المُنَافقينَ المَارقِينَ من الدّين ؛ نَظيرَ ما أوذيّ به من المُشْركينٌ . 

ولقد بَلَمَ أذاهُمْ برسول الله يكل أن انهُمُوهُ في عِرْضِه المَكنُونء فقذفوا 
بالافك رَوجَهُ المصون. 

تقولٌ عائشةٌ أمٌ المؤمنينَ رضي الله عنها: كان رسول الله يكل إذا أراد أن 
يَخْرُج سف را أقرع بين أزواجد» اهن خرج سهمُهَا خرج بها معة؛ فاقرع بيئنا في 
غَزاة غزاهاء فخرجٌ سَهُموٍ ٠‏ فخرجتٌ معةٌ بعد ما أَنْزِلَ الحجَابُ» 0 

00 

في هَوْدَجٍ وأنزل فيه . 

فسرّنًا ؛ حتَّ إذا فرغ رسولٌ الله يله من عَرُْوَته تلك وقفلٌ ودَنَوْنَا من 
المدينة قافلينَ؛ آذنَ ليلةَ بالرّحيلٍ. 

فقمتٌ حِينّ اذنوا بالرحيلٍ» فَمَشَيْتُ حنَّى جاوزتٌ الجيش» فلئًا قضيتٌ 
شأني أقبلتُ إلى الرّحل» فلمستُ صَذْرِي؛ فإذا عِقَدٌ لي مِنْ جَزْعَ ظَمَار”'؟ قد 
انقطعٌ» فرجعتٌ فالتمستٌ عِقَّدِي فحبسني ابتغاؤٌه . 

. 32 سمه‎ 2 . 2 ٠ ” س]٠‎ 

فأقبل الذين يرحلون لي ؟ فاحتملوا مَوْدّجِي فَرَحَلُوهُ على بَعيري الذي 


)١(‏ أي: خرز يماني» نسبة إلى ظفار: قرية باليمن. 


م 
0 وهم يَحْسَبُونَ أنّي فيه. وكان النّساءٌ إذ ذاكَ خفافاً لم يَنْقْنَ ولم 
يَعْشهِنّ اللحم ؛ وإِنّما يأكلنَ العُلْقَة" من الطّعام ؛ فلم يستنكرٌ القومٌ حينَ رفعوه 
عن المؤاع سناو وكنتٌ جارية حديثة السّنٌ؛ ؛ فبعثوا الجمل وساروا. 
فوجدتٌ عِفَدي بعدما استمرً الجيش» فجئتُ منرْلَهُم وليس فيه أحدٌ. 
وليسٌ بها مِنْهمْ داع ولا مُحِيبٌء 3 مَنْزِلِي الذي كنت به فظئنتٌ أنّهم 
سيفقدونّني فيرجعونّ إلى . 
فبينما أنا جالسةٌ غلبتني عَيْنَايَ فنمْتُ. 
زان ضفزان : بن المُعطّلٍ الشُلمٌ الذَّكُوانيٌ رضي الله عنه مِنْ وراء 
الجيش» فأصبحَ عند منزلي» والسدد اعاثاتر لاحي وكان يراني قبل 
الحجاب. فاستيقظتٌ باسترجاعه حينّ عَرَفني» فخمّرتٌ وَجهي بجلبَابي» 
8150/01 بكلمة كولا سس تنك اكلم عير الل اع 


00-0 


فأناح راحلتةُ فوطىء يَدَهَا فركبتهاء فانْطلقَ يقودُ بي الرَاحِلَةَ حتّى أتينا 
الجيش بعدما تَرَلُوا مُعرٌسِينَ في نحر الظّهيرة . 

فهلك مَنْ هلك فيّ. . ! 

وكان الذي تولى الإفك: عبد الله بن أب ابن سلول. 

فقدمنًا المدينة» فاشتكيتٌ بها شهراً يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أصحاب الإفك» 
ويريبي في وجعي: أني لا أرى من الي تل اللُطفت الذي كنت أرى منْهُ 
حينَ أمرّض. إِنَّما يَدخَلُ فيُسلُمُ ثم يقولُ: كيف تيك 0©؟ 
)١(‏ أي: الشيء القليل. 
(0) أي: قصدته. 
0 أي: هذهء وهي إشارة تنبيه للمؤنث» مثل (ذاكم) للمذكر. 


- مه )١١(*‏ 
فذلك يريبني ولاش تالشة سح خرجيت حين نقيت 


فخرجتٌ أنا وم مسْطّح بنتُ أبي رُهم بن عبد المُطلبٍ» وهي ابنةٌ خالة 
أبي بكر الصَّديقٍ رضي الله عنهماء فخرجنا قبل المَناصع » 00000 
لا نخرجٌ إلا للا إلى ليل» وذلك قَبلَ أن نتحدَ الكُنْتَ قريبا من يبوت وأمرنا 
أمرُ العَرب الأول في البرّيّة أوفي الشَّرُهى وكنًا نتأذّى بالف أنْ نتََخدَهًَا عِنْدَ 


0 ن انيه فقالتَ ؛ تعس شط : 
ماني ارام تحن الك ؟! 

كلف ل عو َرَت الثَّالئَهَ فقالت: تعس مِسْطحٌ . 

فَانتَهَرْتهًا ٠»‏ فقلثُ لها: بِنْسَ ما قُلتء أتسبّينَ رجلاً شَهدَ بدراً. 
فقالتُ: والله؛ ما أسيّهُ إل فيكٌ» ألم تسمعي ي ما قال؟ ! 
فقلث :ومَاقال؟ 

فأخبرتني بقول أهل الإقك! 

فقلتُ: سَّمعَ بهذا رسول الله كل؟ ! 


كم/ 


فازدّدتُ مَرَضَأً إلى مرضي . 

فلمّا رجعتٌ إلى بيتي دخل عليّ رسولٌ الله تل فسلَّمَ فقال: كيف تيكة؟ 

فقلتٌ: أتأذَنْ لي أنْ آني أبوي؟ ! 

وأنا أريد أن أسْتَيْقنَ الخبرَ مِنْ قبَلهمًا . 

فأرسل رسول الله يك مَعِيَ غلاماًء فدخلثُ الدَارَ فَوَجَدْتُ ا امي 
أ رُومان في السّفْلٍ» وأبو بكر فوقّ البيت يَقَرَأ 

فقالت أمّي : ما جاءً بك يا بيه 

فقلتٌ: ما يَتَحَدَّثُ به النّامنُ؟ ! 

فقالث: يا بُنيَه؛ هوّني على نفسك الشَّأنَه فوالله ؛ لقلَّما امر 
عند رجل يُحِيّها ولها ضرائرٌ إلا أكترْنَ عليها . 

فإذا الحديثٌ لم يبْلّعْ منها ما بَكَمْ مي فقلتٌ: سُبحانّ الله ولقدْ يتحدّتُ 
النّاس بهذا؟ ! وقذْعَلِمَ به أبي؟! 


2-1 


-__-6 


وه و 


اما 


فا 0 بَكَيْتٌ! 


هف موي 6 55 سه سه 2-1 0 
ففاضت عيّنا أبي بكر فقال: أَقسَّمْت عَلَيْك يا بنيّهَ إلا رَجَعْت إلى بَيْنك . 


دلق أي د 


/ام/ 


َرَجَحْتُ فب الليلة حتّى أصبحتٌ» لا يرقا لي دَمْعٌ ولا أكتحل بنوم» 
بجت الكن: ١‏ 

فدعا رسول الله يل عليَ بنَ أبي طالب وأسامة بن زيدٍ حين استلبت'") 
الوك + يا ليا ود يستشيرُهُمًا في فراقٍ أهله . 

اك سانل بل ايا رفي ا لدعي ناا ااا الاي وان افر 82 ا 
لهم» فقال: أهلّكَ يا رسولٌ الله ولا نعلمٌ والله إل خيراً. 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله؛ لم يُضيّقٍ الله 
لباك والتناء سواها كدره وس الجارية تصدفك: 

فدعا رسول الله تل بريرة» فقال: يا نريزة هل رايق نشيدا تزييئك؟ 

نقالت بريرةٌ: لاء والذي بعفك بالحقٌ» ما عَلَمْتُ عليها عَيْبَاً؛ إلا أنّها 
جار تحاينة الع 352 عض تتخل الشّاة متاكل حَمِيْرتَهَا أو عجينتها: 

اها بعضٌ أصحاب رسول الله و فقال: : أُضْدّقي رسول الله يلِ. 

نقالف: كان الله والله ما عَلِمْتٌ عَلَيْهَا إل ما يَعْلَمُ الصَّائِعْ على تبْرٍ 
الذَّمَّبٍ الأخمَر 

وسألَ رسولٌ الله يلِِ زوجَهُ زينب بنتَ جَحْشٍ رضي الله عنها عن أَمْرِي» 
قل يونت .معنت تاواتت؟ 

نقالك 3 وااومؤة الله السب شلمى وتطر يع وللاننا فلمك علمها لا 
06 ْ 

قالث عائشةٌ رضي الله عنها: وزينبُ التي كانت 0 فَعَصَّمّهًا 


وم ا 


الله بالوَرّع » وطفقَت أَخْتُهًا حَمْنَةُ نَحَارِبُ لَهَا ٠‏ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلكَ 


)١(‏ أي: أبطأ وتأخر. 
(9) أي : تضاهيني بجمالها ومكانتها عند النبي كك وأصله من السموء وهو الارتفاع. 


8/ 


فقام رسول الله يك منْ يَومهء فاتتندن سن عبن الاين نيم ابن سلول 
وهو على المِنْبّره فقال: يا مَْشَرَ المُسْلِمِينَ» مَنْ يَعْذْرُونِي مِنْ رجل قَدَ بَلَعَنِي 
عنة أذاه في أهلي؟! فوالله؛ ما علمتٌ على أهلي إلا خيراً. ولقدْ ذكروا رجلا ما 
علمتٌ عليه إلا خيراء وما كان يدخلٌ على أهلي إلا معي ولاغبتُ في سفر إلا 
غاب مَعِي. 


ع 


0 6 3 7 و 
فقام سيد الخَرْرَج("© فقال: كذبتٌ لعمرٌ الله. لا تقيُلّهُ؛ ولا تقدرٌ على 


ذلك. 

فقامَ رجلٌ اخرٌ من الأوس”" فقالَ: كذبتٌ لعمبٌ الله. والله لَقيْلئَهُ فإنّكَ 
مُنافق :تتجادل عن المنافقيت؟ ! 

ذا ء 52005 كد ع : ىاه 000 ”د وك باس 

فثانَ الحيّان: الاوسن والخرزج حتّى همُّوا أن يقتتلواء ورسول الله عند 
ماع ف بو اك ا اي اا ول اانا و ل و - 
قائمٌ على المنبّرٍ فنزل» فما زال يُخفضهم حبَّى سكتوا وسكتّ. 

1 و و 

قالت عائشة رضي الله عنها: وبكيث يَوْمِيٍ لا يرقأ لي دَمْعٌ ولا أكتّحل 
بنوم» فأصبح عندي أَبَوَايَ قذ بكيتٌ لَيْلَيْنِ ويوماً. وأَبَوَايَ يَظَنَّانِ أن البكاءً فالق 
كبدي . 

فبينما أبوايّ جالسان عندي وأنا أبكى؛ إذ استأدّنَت امرأةٌ من الأنصار؛ 
فأذنت لهاء فجلسَت تيكى مفى : 

ل ل 200 وي الو امن قا لوم د عرد لايور .د ل 

فبينما نحن كذلك : إذ دخل رسول الله كله وقد صلى العَصرَء ثم جلس . 


. أي: سعد بن معاذ رضى الله عنه‎ )١( 
. أي سعد بن عبادة رضى الله عنه‎ (0 


4 


ولم يجلمل عندي من يوم قيل في ما تل لاه وقد مك شهلا وى 

فق شأ افيه دوه ب حير جلتن : ثم قال : الو 
ا ل 
وثوبي إليه» فإِنَ العبدَ إذا اعترف بِدَنْبهِ نّم تاب تاب اللهُ عليه . 

فلمًا قضى رسولٌ الله وله مَقالَتهُ لَص(" دَمْعِي؛ حبّى ما أحسٌ منة 
قَطرّة» وقلتُ لأبي : أجِب عَنْ رسول الله يكِ. 

فقال أبو بكر : والله ما أذْري ما أقولٌ لرسول الله يككه. 

فقلت لأمّي : أجيبي عنَّى رسول الله يلِةِ فيما قالَ. 

فقالت أَمٌّ رومان: والله ما أَذْرِي ما أقول لرسول الله كل. 

وأنا جاريةٌ حديئةً السّنّء لا أقرأ كثيراً من القرآن» فحَمِدْتٌ الله وأَنتَيِتُ 
عليه بمَا هُوَ هل نُمّ قلث: إن والله؛ لقذ علمتُ أنَكمْ سَمِعْتُمْ ما يَتَحَدّت به 
النَّامنُء وَوَكَرَ في لْمسِكُمْ وصدَقتُمْ يه ولَبِنْ قُلْتُ لكمْ : إن بَرِيئَةٌ ‏ والله يعلمُ 
ني لبريئةٌ#» لا قُصَّدٌ تصد وني بلك وما ذلك بتافهي عِنْدكُمْ ليء لَقَد تكلم 
وأَشْرِيَث فُلُوبكُمْ . ولَئِنْ اعْمَرَفْتُ لَكُمْ بأمرٍ ‏ وال يعلمُ ني بَرِيَة ع 
ا 0 ل 
ل أبا بُوشت إذْ قال: « مصَكجَ وأ آلف تعانعك م74" 

0 كرت امس ع دحي وال يعلط ال برك ارق ا 
أرجو أن يُبرَئني الله ولَكِنْ ما ظَدَنتُ أنْ يُنْزِلَ في شأني وَحْياً يُدْلَى» ولشاني 
كان أحقرٌ في نسي مِنْ أَن يكلم اله عرٌ وجل بالقُرآنِ في بأمر خلَى» ولكثي 
كنت أرْجُو أن يَرَى رسولٌ الله كي في التو ريا يرثي الله تعالى . 


(9) عنووة يوست الآية كله 


فوالله. ما را" '' رسول لله وك مَجْلِسَه ولا خرجٌ أحدٌ مِنْ أهلٍ البيت 

حتّى أَنْزِلَ عليه الوَخيئ» ان يَأحُذهُ مِنْ البرحَاءِ؛ حنّى إِنَّهُ ليَتَحَدَّرُ م منة 
انلقف عو ا مل ال الى أ عق 

فَسُرّيَ عَنْ رسول الله وهُوَّيَضْحَكٌ ٠‏ فكانّ أوّل كلمة تكلّمَ بهَا 
رسول الله يك أن قَالَ بي : يا عائشة؛ أما الله فقدْ براك فاحْمّدي الله. 

فقالت لي أَمّي : قُومي إلى رسول الله 6 . 

فقلتُ: لا والله؛ لا أقومٌ إليه, ولا أحمدإلاً الله فإنَّهِ بحمد الله 
لا بحمد أحد وَلاحَمْدكَ. 

فأنزل الله تعالى : ل إن دين آمو يلاك عضببة ينكد لا سو د عل بل بل طو حير 
لكلل أنري ينهم ما كسب نَالْإِْر ايك تو ميتو لَمُعَدَابُ :04" . 

فقامٌ رسولٌ الله يك على المنْبَرِء فذَكرَ ذلك وتلا القرآنَ. 

فلمًا نرَلَ؛ أمَرَبرَجْلَيْنِ وامْرَأة فضرِبُوا حدّهُمْ . 

وكانَ الذينَ تكلّموا به: مسْطحٌ بن أثاثة» وحمنةٌ بنثُ جحشء وحسّانٌ بن 
ثابت رضي الله عنهم . 

وأما المُنافق عبدٌ الله بن أبيٌ ابن سلول؛ فهو الذي كان يَسْتَوْشيه 
ويَجمعةُ» وهو الذي تولّى كبر 


إفرف 


مه ففال يس ل 0 


فم سورة النور: الآيات 1١١‏ 


اك 


ترم موساه رص هم ره 


فأنرّلَ الله تعالى: # وَل ا يأتلِ أولوأ لقضل يكز وَالسَّعدَ أن ب أذلي اشر 
22 مه 0 27 201 1 دح شغاتة له 1 0 
وَالْمِسَدكين والمهدجريت ف سيل سبيل ولبعفوا لتخا ألا رن أن يشفر أله 22 
0 ه30 , 

4 ع ام 8 00 ف واء 59 

فقال أبو بكر : بَلى والله؛ إِنى لأحبٌ أن يَغفْرَ الله لي . 

فَرَجَعَ إلى مسْطح الذي كان يُّجْرِي عليه» وقالَ: والله لا أَنْرَعْهَا منْهُ أبداً. 

قالتَ عائشَّةٌ رضى الله عنها: ووالله؛ إِنَّ صفوانَ بنَ مُعَطل الذي قيلَ له 
قرت يكرا ا#اسييعان 11 وى لين اويا دلاو تلك 13 الل 
ع 

وقد قُتلّ رضي الله عنه شّهيداً في سبيل الله . 

عي د 28 0 4 

وكانت عَائَسة شَهُ رضي الله عنها تَكْرَهُ أَنْ ن يسَبّ عِنْدَها حسّان رضي الله عنه» 


)١(‏ سورة النور: الآية ؟7. 
(0) أي: سترء وهو ثوبها الذي يسترهاء وهو كناية عن الجماع. 


يوم الخندق؛ وما أدراكٌ ما يومٌ الخندق؟ يومٌ رَاعْتْ فيه الأَبْصارٌ وبَلغثْ 
القلوبٌ الحناجرّ وعلا المؤمنين الكربٌ والقلى» يوم تحزب فيه على 
رسول الله يك الأحزاب؛ من المُشركين ومن مِالأَهُمْ من يهود المدينة 
لِيَسُومُوا المؤمنين سوء العذاب» وقد وصفهُ رب الأرباب؛ بقوله في الكتاب : 
« يكايها اليس اموأ دروأ سد أل ليك إذ جآء نكم جنوه سحلتو ريا وُبُووًا ل 
ترَؤْهاً وَحكَانَّ أله يما تَمَلونَ بها ي) إذ جَآموكُم ين فوفك ومن أسفّلَ يكم وَإذ 
اعت الأْبصرٌ وَََتِ لوث الحكاير وَتَطْود أله الظئونا © ملك أل 
الْمؤمُو وَدلِْلُوا رالا سنَدِيدا 7" . 

وقد خرج رسول الله كِةِ إلى الخندق؛ فإذا المُهاجرون والأنصارٌ 
يَحْفْرونَهُ حول المدينة في غداة باردة» إِذ لم يكن لِهُمْ عبيدٌ يَعملون ذلك لَهِمْ 
وكانوا يَعملون فيه نهارآء فإذا أَمْسَوًا رجِعُوا إلى أهليهم . 

فلمًا رأى رسولٌ الله يِِ ما بِهِمْ من التّصَبٍ والجوع جعلّ يَنْقَلُ مع صحابته 
رضي الله عنهم الثُرَاتَ؛ وهُّمْ ينقُلونَ الثَراتَ على أكتَافهمْ؛ حتَّى وَارى الثْرَابُ 


بياض بطنه وشعر صذره كَلِ. . . 


.1١- 4 سورة الأحزاب: الايات‎ )١( 


0 


5 2 7 2 8 وم 7 ان سس 0م 
فكان الصحابة رضي الله عنهم يَرتجزون» ورسول الله يِه معهُم يَرْتَجِزْ 
بكلمات عبد الله بن رَوَاحَةَ رضى الله عنه : 
والله لولا أنت مااهتَدَينَا 1 الك 20 1ك 
انه لحرن سكييئسة عليكا. تتح الانتيةاء إن لامها 


007 


و الأتخي تعمد ا تسو اكت 5 إذ1اراءزاشتصتحة اتسينا 


وكانَ الصَّحابَةٌ رضي الله عنهم يقولونٌ : 
١‏ و 5 - و 92 2-5 0 
نحن السديحن بايعوا محمّدا علبى ا نيليا عبباا نهدا 

والنبيٌ يك يقول 
الللفك [والسر عيبو الأعكة «قائت :اهبا والتهيناتتره 

2 ف وس يزاين‎ ٠. 

ويرفم رسول الله يك بها صوتة. 

فبينما الصَّحابَةٌ رضي الله عنهم يَحْفرُونَ ؛ إذا عَرَضَتْ صخرةٌ حالث بِينَهُمْ 
وبينَ الحَفْرِه فجاؤوا إلى النَِيٌ ل فقالوا: هذه كدْيَة" عَرَضَتْ في 
الخنْدّق . 

فقال رسولٌ الله تك : أنا نازل . 


م ل ا 
المعْوّل”” '؛ ووضعٌ رداءَه ناحيّة الحَندق وقال: م« و تمت كِلِمَتُ رَيِكَ صِدْقَا وَعَرَلَا ل 


و 


مَل كلسو وَهَ لمي اللي 94 . 
08 أ الآرضن الخليظة الضلية وري الحتغار ةر الطية. 
(0) أي: الحديدة التي يُنقر بها الجبال. 

(6) سورة الأنعام: الآية .١١8‏ 


6 
35 ع 2 7 8 واه 50 3 ف مه 
فَتَدَ الت ابعر وسلمان الفارسيٌ قائمٌ ينظرٌ» فَبَرَقَ مع ضربَّة 
رسول الله وَكه بَرقة . 
ج 


ا وقال # وَتسَتَ مت ريك يدك 5 00 


تر 


ا 


2520 3 1 مايه وَهْوَاَلتِ اله 


00 - 0 300 0 و 
تراك اع فبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فراها سلمان. 
مَك وت 0 0-0 ره يع و 

0 0 بيه . 

َنَدَرَ الثلْتُ الباقى. 

وخرجٌ رسول الله تك فأخدذ رداءة وجلس . 

فقال سهان : يا رسولٌ الله رأيئُكَ حينَ صَرَبْتَهُ ما تضربُ ضَرْية إلآ 
كانث معها بَرْقةٌ! 

فقال له رسولٌ الله تكل: يا سلمان؛ رأيتٌ ذلك؟ 

فقال سلمان: إي» والذي بعتّكَ بالحقّ يا رسول الله . 

فقال رسول الله يكل : ناي تين ميث الصزية الأواقارزوقك لني مداين 


كلقرئ وها خؤلها عقون كدرة سس رائتها عت : 


0 


5 


فقال الصحابةٌ رضي الله عنهم: يا رسول الله؛ ادح الله أَنْ يَْتَحَهًا عَلَيْناء 
ويُحنمنَا دِيَارَهُم ويُحَرّبَ بِيْدِينَا يلادَهم . 
فَدَعَا رسولٌ الله يكِةِ بذلك . 
٠ 2‏ ميلا ها 0س اكد تع خوج > مَّدَائة 
ثم قال رسول الله يكل : م ضربتٌ 00 الثانية ؟ فرّفعت لي مَدائن 


ل 


قَيْصرَ وما حَوْلَها ومَدَائنٌ كثيرة» حتَّى رأَيْتُهًا عبني 


ه4٠‏ 
فقال الصحابةً رضي الله عنهم: يا رسول الله؛ اذْعٌ الله أن يَْتَحَهًا عَلْيْنَاء 
وا ديَارّهم. ويُخَردب بأَيْدِينًا بلادهم 5 
فدَعَا رسول الله يلل بذلك . 
ثم قال رسول الله كلهِ: ثمّ ضربتٌ الضَّرْبَة الثّالئة؛ فَرُفَعَتُ لي مَدَائِنُ 
مه >2 
الحَبَشة وما حَوْلَهًا مِنّ القَرَىء حنَّى رأَيتُهَا عبني : 
2 ّ 2 - 00 0 500 
فَقَالَ رسولٌ الله يلخ عند ذلك : َعُوا الحبشة ما عوك واْوكُوا ال 


ماتركوكم: 


وقد رأى جابرٌ بن عبد الله الأنصاريٌ رضي الله عنهما رسول الله وك 
0 افدارت قواراص ا اراي لعلو لذ أيام لا يَذُوقون ذَوَاقاًء 
قال جابر : فقلتٌ: ائذّن لي إلى البَيْت . 

فانكفأتٌ إلى امرأتي. فقلتٌ لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيثٌ برسول الله يكل 
خمما قدا . 


العا ب ءوست ونارلة ارول فايطا 
وطحنتٌ الشَّعيرَ حنَّى جعلءًا اللَّحُمَ بالبُرْمَّة» ثمَ ولَبْتُ إلى رسول الله بكلِ. فقالت 
لي امرأتي : لا تَمُضْحْنِيٍ برسول الله يك ومَنْ مَعَهُ. 

فجئثُ رسول الله يَكهِ فساررتة» فقلتٌ: يا رسول الله إِنَا قد ذبحنًا بُهيمة 
لناء وطحنتٌ صاعاً من شعيرٍ كان عندَنّاء فَقَمْ أنتَ يا رسولٌ الله» ورجلٌ 
أو رَجلان. 


(1) أي: خالي البطن من الطّعام. 
فق أي الشاة التي ألفت البيت. 


45 

فقالَ رسول الله كَكِ: كم هُو؟ 

و 

فقلت : طعيّم لي . 

فقال رسول الله يك : كثير” طبّب . 

فصاع رسول الله يكِ في النّاس وهم يومئذ ألفٌ. فقال: يا أهل الخندق» 
إِنَّ جابراً قد صن لكم سُور”'2, فحيّهلا بكم. 

7 7 اث صلق . له ...21 2 3 

وقال لي رسول الله يَكهّ: لا تنزلنّ بُرمتكم» ولا تَخْبرْنْ عجينتكم حنَّى 
أجيء . 

فجت وجاء رسول الله َكِب يَقَدُمُ الثاموة» حنى جعت رات 1 فقلتٌ: 
وي يحك ! جاء النَبِيُ كك بالمهاجرين والأنصار ومَنْ مَعَهُمُ ! 

فدعث علي وقالت: بكَ وبكَ”" . 

فقالت: هلّ سألك؟ 

فقلتٌ لها : قد فعلتٌ الذي قلت لى. 

5 2 5 رعو 

فقال رسولٌ الله ككةِ: اذخلوا ولا تضاغطوا. 

5 2 إن انهه مم 0 2 وسيه 2 

فبصق رسول الله كَكِْةِ في عجيتتنًا وبارك» ثم عمد إلى بَرْمَتَنَا فبصق فيها 

2< وخ ل إن سودت 0 3 سدور 5 و رس 0 
وبارك» ثم قال رسول الله يك لامرأتي : ادعي خابزة فلتخبز مَعك» واقدحي 
و ان عى ير 0 
من برمتكمء ولا تنزلوها. 

فجعلٌ رسول الله كل يكْسِرٌ الخُبْرَ ويجعلٌ عليه اللحم» ويُخْمّر البرْمَة 
وَالتَتُورَ إذا أخذمنة) ويقرّبٌ إلى أصحابه ثم ينْرِعٌ . 
)١(‏ أي: ضيافة. 


0) أي: فعل الله بك كذا وكذاء حيث أتيت بناس كثير»ء والطعام قليل» وذلك مُوجب 


/94 
ل لا كي ادر يَف حتّى شيقوا, وبقي | 5 
و ب ا 0 


00100 


وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما : لقد رأيتنا مع رسول الله ا ليلة 


الأحزاب» وَأخيذثنا ريح شديدة ا 


فقال رسول الله يكِهِ: ألا رجلّ يأتيني بخبر القوم» جِعلَه الله مَعِي يومَ 
القيّامّة ! 
فسكتٌ الصَّحابَةٌ رضي الله عنهم» فلم يُجِبْ رسول الله كَل منهُمْ أحدٌ! 


2 + بد وات . ؟ ع عى : 58 7 20 2 
فقال رسول الله َل : آلا رجل ياتيني بخبر القوم. جعلة الله مَعي يوم 
العامة 


فسكتٌ الصَّحابَةٌ رضي الله عنهء فلم يُُجِبْ رسول الله كَل منهُمْ أحد. 

فقالَ رسول الله كِِ: ألا رجلٌ يأتيني بخبر القومء جعلَه الله مَعِيِ يوم 
القيّامّة ! 

فسكتٌ الصّحابَة رضي الله عنهم, فلم يُجبْ رسول الله يك منهُمْ أحد. 

فقالَ الزَّبِيرُ بن العرّام رضي الله عنه : أنا. 

فقالَ رسول الله ككِ: إِنّ لكلّ نبي حَوارياًء وإنَّ حواريّي الرَُبيرُ. 

ثم قال الرسول يك : ُمْ يا حُذِيفةٌ؛ فأنا بخبر القوم . 


)١(‏ أي: تَغْلم ويُسْمّعْ عَلَيَانها: 
إفة أى: بَرْدُ شديد. 


م1 
قال حذيفة: فلم أجذ بدا إِذْ دعاني رسولٌ الله بل باسمي أنْ أقوم. 
فقال رسول الله يلِهِ: اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تُدْعِرْهُمْ على . 
قال حذيفة: فلما ولَيْثُ مِنْ عند رسول الله يله جعلتٌُ كأنّي أمشي في 
حمام”"؛ حبَّى أتَبْنّهُمْء فرأيتٌ أبا سفيان يَصلي ظهرَهُ بالئّارِه فوضعتٌ سَهُماً في 
كيد القَوْسء فأردثٌ أن أرْمِيةٌ فذكرتٌ قولَ رسول الله يكل : ولا تَدْعِرْهُمْ علىّ. 
ولو رميته لأصبتة . 


فرجعتٌ وأنا أمشي في مثلٍ الحَمّام. فلمًا أتيتٌ رسول الله كَكدِ فأخبر 

بخبرٍ القوم وفرَغْتٌ؛ 0 بالسعى سول لسر اك 
٠ 5200‏ فلم أزل نائماً حتّى أصبحتٌ؛ فلكنا أضضحة :قال 
رسول الله كلل : قمْ يا نَوْمَانَ. 


ولقذ حَبَسَ المُشركون رسولٌ الله َك يوم الخندق عن صلاة ١‏ لقرعي 
احمرَّت الشَّمسُ ٠‏ فجعلٌ عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه يَسْتْ كَمَارَ 5 
فال بارسول لله والله ما كدت أن ملي لصب حكى كادث أن تنيت 

فقالٌ رسولٌ الله يك وهو قاعدٌ على فَرْضَة”” عن فرضن الخَنْدَقِ ‏ : 
وأنااو ان اهيل ياي ملا الله قبِورَهُمْ وَبيُوتَهُمْ نارآ كما حَبَسُونًَا عن الصّلاة 
الوْسْطى ؛ حَّى غابّت الشَّمْسٌ . 


)١(‏ أي: من شدَّة الحرٌ. 
(0) أي: يَرَدْتٌ . 
فرق أي : المدخل. 


14 
فَنَزْلَ رسول الله بك إلى يُطحان”(2 فتوضأء فصلّى رسول الله يكل 
وأصتحائة الغصز بعدما غزيت الشّمق »ف صلّى يَعدَها المغزت»:وذلك قبل أن 

يُنْرّلَ في صلاة الخوف . 
وقد قامَ رسول الله كي في النّاس خظيا كنال اننا الثامك + لا مز 
0 يحو الله العافيةء فإذا لَقيتمُوهُمْ فاضيرُواء وَاعَلَمُوا أن الجِنّةَ تحت 


وا سر ا على الح رج ا الي 3ل اكوا 
ومُجِرِيّ السّحابء وسريعٌ الحساب. المُزِمِ الأحزاتء اللََهُمَ لمُرِنْهُمْ 
وزَلْزْلْهِمْ ؛ لا إلله إّ الله وحدم أعرّ جنده » ونصر عبده» وغلتٌ الأحزات 


رو مقو 


وحدمء فلا شيء بعده» نَعْزُوهُمْ ولا يَعْزُونًا. 

ديك لاع رجن الح على الجلر كين إنقا0 زرطو 07 90 نُصرتٌ 
العا 00 عاد بالدبُوره”' "متإن شري ل الأرض» فرأيتٌ مشارقها 
ومغارتهاء وإن متي سيبلغ مُلكُها ما زُويَ لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين ع الأحمرَ 
والأبيض . 

واي سال ربّي لاني أن لا : ايند يُسلّط عليهم 
عدوًاً من سوى أَنْفس م بَيْضْتَهُمْ 2 ا 
إلل4 أي : منزل بالمدينة . 
(؟) أي: الريح التي مهيّها من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. 


() أي: الريح التي تقابل الصّبا. 
(1) أي: القحط والجدب. 


ره( أي جماعتهم وأصلهم. وهو مأخوذ من بيضة الطائرء لتحصينها ما فيهاء 
الا شلنه 


وإ ّي قال: يا مُحمٌة؛ إِني إذا قضيتٌ قضاء فإنه لامْرد وني 
مله متك أن لا أَهْلكَهُمْ بسنة عامّة وأنْ لا أسلّطً عليهمْ عدوا مِنْ سوّى 
افيه يبشيخ ببضتف؛ ولو اجتمع عليهمْ مَنْ بأقطارهاء حتّى يكو بعضهّ 
للك مما سراي بعل جاتر ا أعاف على أقي زرائة لقف : 


ولا تقومٌ السّاعة حتَّى تلحق قبائل من أمتي بالمُشركين» وحتى تَعبّدَ قبائل 


وأناخائم الثبتين :لآ تن بعدي. 

ولا تزال طائفةٌ من أمتي على الحقٌء لا يضرُهُمْ من خالفَهُمْ حبَّى يأتيّ 
أمرُ الله . 

إذا هلك كسْرَى فلا كسْرَى بعدَّه» وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصر بعدّهٌُ» والذي 
5 2 م دجم خخ > 
نفس مُحمّد بيده» لتُتْمَقنَ كنورَّهُما فى سبيل الله . 

وأمرّ رسول الله لِةِ حسَّانَ بن ثابت رضي الله عنه يومئذ أن يهِجُوٌَ 
الأحزات بشعرهء فقال له: اهْج المُشركين. فإِنَّ جبريلَ معكٌ . 

وقد مرّ سعدٌ بِنُ معاذ رضي الله عنه وعليه درْعٌ من حديد؛ قد حَرَجَتْ 

2 5 06 03 500 0 
منها أطرافة» وكان سعدٌ من أعظم النّاس وأْطوَّلِهِمْ » فمرٌّ وهو يرْتجرٌ: 
الثاني درك اعون عاك الهوت لان ده 


: 8 7 2 2 
فرماه رجلٌ من قَرَيس يقال لهُ: حيَّان بن العرقّة» رماهُ في الْأَكْحَر 2 


)١(‏ أي: عرق في وسط الذّراع. 


٠١ 


١‏ تا إلى سان هً لي ا ه86 سير .ا سارل مير رسو الس ص سيرك 
فحسّمهُ رسول الله تَكِْهِ بالنّارء فانتفخت يدهء فتركه فتزفه الدذمء فحسمه أخرى » 


مس 72 ه وو 
فانتفخت يذه. 


تلكارائ معد ذلك تقال :#التجة لا تخرح تشب نتن توراعينى من يدق 


وكانت بنو قريظة قد نقضوا عهد رسول الله كه . 

فاستمسك عِرْقُ سعد فما قَطرَ فَطْرَة فضَّرَبَ عليه رسول الله يَلِ خيمة 
في المسجد يعوذة مِنْ قريب . 

« ورد للها قرو عه لر انوأ حرا وى أله لومي الْفِتَالَ وكاب َه 
وََّاءَزيير 374 , 

فلّحقّ أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولّحِقَ عُبِينة بن بدر ومَنْ مَعَهُ بنَجْدِ» 


داء ه 1 5 كن 6 5 بق »)2 


غزوة بني قريظة : 

لما رجمّ رسول الله يلِ منّ الخندقٍ إلى المدينة وض السّلاحَ فاغتسلٌ» 
فأتاه جبريلٌ عليه السلام وهو ينفض رأسَّهُ من الغبار. 

فقالَ م وَضعتَ السَّلاحَ؟! والله ما وَضْعَت الملائكة 
اا 


.76 سورة الأحزاب: الاية‎ )١( 
أي: الحصون, وكل ما امتنع به.‎ )0( 


فلين وسؤل تكله لكيلة”1 1 وتات قح التسائدة أن كلا بعلن ألهة 
العَضْرَ إلا في بني قرَيظة . 

2 م و م ان و 9 ا 7 0 

فأدرك بعضهمْ العَصّرَ في الطريق» فتخرّفٌ ناسنٌ فوتَ الوقتء. فصلُوا 
دون بني قريظة . 

وقال اخرون: لا نُصلَّى إلأحيثٌ أمرنارسول الله وَل وإِنْ فاتنا 
الوقتٌ. 

فما عن رسول الله تِلِ واحدا من الفريقين. 

0-0 3 مَعَيَزانلَ 32 1م 7 . مميزأنل 2 

فقاتل رسول الله يِل بني قريظة. فنرّلوا على كم رسول الله كل فرد 
رسول الله يكل الحكمَ فيهمْ إلى سعد بن مُعاذء وكانوا حلفاءه ومواليّه فى 
الجاهاتة . 

فأرسلٌ رسول الله يكِدِ إليهء فأتاه سعدٌ على حمارء فلمًًا دنا قوسا اهز 
المسجدء قالَ رسول الله يك للأنصار: قوموا إلى سيّدكُمْ . 

5 0510 3 0 0 ان 

وقال وَكة: إن هؤلاء نزلوا على حكمك . 


فقال قوم سعد بن مُعاذ: يا أبا عمرو؛ حلفاوٌّك ومواليك وأهل الّكاية 


وسعدٌ لا يرح جع إلى قومه شيئاً؛ ولا يَلتفثٌ إليهن. حتّى إذا دنا سعد بن 
مُعاذْ من دور بني قريظة التفتّ إلى قومه فقال: قد آن لي أنْ لا أبالي في الله 


لوْمَة لائم» فإني أحكم فيهمْ : أن تقْمَلَ مُقاتلتهُمْ ٠‏ وشسْبَى ذَرَيتهُمْ. 
فقال رسول الله يكلهِ: لقذ حَكَمْتَ فيهمْ بكم الله . 


000( أي الدرع . 


١) 

قال عطيّهُ الفُرَظيُ رضي الله عنه: فَكَنْتٌ منْ سَبْي بَني قَرَيْظةَ فكانوا 
ينظرونء قَمَنْ أنبت الشّعْرَ ُيَاا. ومَنْ لم يُنِْتْ لم يُقتَلْء فكشقُوا عابي 
فوجدوها لم تُنِْتْء فجعلوني من السَّبْي» فها أنا ذا بينَ أظهْرِكُمْ . 

فقال سعدٌ بن معاذ ‏ وقد تحجر كَلْمُهُ لبه(" : الَلِهُمَ إِنّفَ تعلم أن 
ليس أحدٌ أحبٌ إليّ أنْ أجاهدَ فيكَ من قوم كذّبوا رسولكَ يكل وأخرجوه؛ الهم 
فإن كان يقي مِنْ حَرْبٍ ُريْشٍ شية فأبقبي أُجاهِذهُمْ فيك اللَهُم فإني أن 
أنْكَ قد وَضْعْتَ الحرب بِينَنَا وبيتهُم» فإن كنت وضعت الحرب بِيثَنَا وبيهُم 
فافجَرْمَاء واجعلْ مَوْتي فيها. 

فانفجرت جِراحَتُهُ من ليلته» فلم يَرُعْهُمْ ‏ وفي المسجد معهُ خيثمة من 
بني غِفَارٍ ‏ إلا والدّمُ يسيلُ إليهِمْء فقالوا: يا أهل الخيمة» ما هذا الذي يِأتِينا 

نإل اسعة رح بوذ وما مما زال سيل حت فاته 

قالث عائشة رضي الله عنها: فحضرهٌ رسول الله كلهِ وأبو بكر وعمرٌء 
فوالذي نفسٌ محمد بيده؛ إن لأعرفٌ بكاءَ عمرَّ من بُكاء أبي بكر وأنا في 


عه 


خخري» 

فقالَ رسولٌ الله يكل وجنازة سعد بن مُعاذ موضوعة بين أبلايوع بت : 
اهترز عرش الرّحمن لموت سعد بن مُعاذ . 

فلمًا حُملَتْ جنارّة سعد بن مُعاذ قال المنافقونَ: ما أخفٌ جَنَارَتَهُ!! 
وذلك لشكمه في بدي تريظة ' 


)١(‏ أي: شعر العانة» وهو من علامات البلوغ» فيكون من المُقاتلة. 
0) أي: يبس جرخة؛ وكا يَبْرَأ. 


0 


فبلع ذلك الي يك فقال: : إنَّ الملائكة كانث تَحْمِلَه . 

فلمًا صلّى عليه رسول الله يِه ووضعٌ في قبره وسُوَّيَ عليه سبح 
اي اال م ثم كبّر؛ فكبّروا. 

فقيل : يا رسول الله ؛ لم سبّحتَ ثم كبّرْتَ 

فقالَ رسول الله كَلةِ: لقذ تضايق على هذا العل الع دز عدي . 
كه الا عه إن للقن عقظة ولو كان أحدٌ ناجياً مئْهاء لجا مها معد 1 
معاذ . ْ 

وقند أعتذئ أكندة ذو" إدى القمية لاستكة شتند سن #روكان 
رسولٌ الله كلةِ ينهى عن الحريرء فجعل أصحابة رضي الله عنهم يَلْمَسُونَها 
ويعجبونٌ مِنْ لينها! 

فقالَ رسول الله كله أتعجبونَ من لين هذه؟ 

نكال العيعان انز افر ل ا 0 

فقال رسول الله َكِهِ: والذي نفِسٌ محمد بيده؛ لمناديل سعد بن مُعاذْ في 
الجنّة خيرٌ منها وألين. 


)١(‏ هو أكيدر بن عبد الملك الكندي.» صاحب حصن دومة الجندل» وكان نصرانياء 
وهذا الحصن يقع بين الشام والمدينة» وسمي بذلك لأنه مبني بالجندل. 


حَرَجَ الي يك عام الحدَيييَة في حَمْسسَ عَشْرَةَ مائةِ من أصحابه» فلمًا أنَى 

ذا الحُلَيْمَة قلّدَ الْهَديَ وأشعَرَةء وأخرم منْهَا بعْمْرَة. 

وبَحَتَ التي يكل عينَا1'' لَه مِنْ خرّاعة؛ وسَّارَ حتّى إذا كانَ بعَدِيرٍ 
الأشطاط””" أتاءُ عَيْنهُه فقال: إنَّ قُرَيْشَاً جْمَعُوا لك جُمُوعاً» وقد جَمَعُوا لكَ 
الأَحَابِيشَ» وهُمْ مُقَاتلُوكَ وصَادُوكَ عَنْ البْتِ ومَانِعُوكَ . 

فقال التي كله : أشيرُوا أيُها النّاسُ عليّء أَتَرَوْنَ أنْ أميلَ إلى عِيَالٍ 
وذَرَارِي هؤلاءٍ الذينَ يُرِيدُونَ أن يَصَدُونَا عَنِ البتِ؟ 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رَسُولَ الله. حَرَجْتَ عَامِدا لهذًا البيت» 
لأكرية كل الخد ولا كوت العوكوةة 1 دز لاعن تالا : 

8 

فلمّا كانوا ب ببَْضٍ الطْرِيق قالَ التي يكل بق الوليد بالغميم”” 
في نيل لفَرَيْشٍ طا طَلِيعة» فحُدُوا ذاتَ البتمين. 


)١(‏ أي: الذي يبعث ليتجسس الخبر. 

زفة أ غدير الماء» ويطلق عل كل ماه غوون مر اما المطر في مستنقع ء والأشطاط : 
موضع بملتقى الطريقين من عسفان للحاج إلى مكة المكرمة. 

زفرة أي كرّاع الغميم» وهو اسم موضع بين مكة والمدينة. 


فوالله ما شَعَرَ بِهمْ خالدٌ فإِذَا هم بقَتَره2'0 الجَيْش 4 فالطلق بغكالد ركف 
نذيرا لقَرَيْش 

عر يد فى زات 3 ٠.‏ 0 يي مه 4 06 ع 

وسَارَ اللي كلل حتى إذا كان بالثنيّة التي يهبط عليهم منْها؛ ترركت 
بِالني لهِ راحلثة. 

فقال النَّام لها: حَلّ حل . 

فأَلَحَتْ الرّاحلة . 

فقال الناس : خلات”" القَصُوَاءٌ» خلأت القصواء . 

فقال النَن يله : ما خلأت القَصوَاء ومَا ذاكَ لها حلت بَخَلْقِ» ولكن حَبَسَهَا 
حَابِس الفيل» والذي تفي بيده لا قار أل اخطة متطمون وها ماك ال 
إلا أَعْطَيْتَهمْ إِيّاهًا. 

+ 26> |41 2 ملق 1“ أت وعك 5 | وتكت 4 ف ملك 2 * 2ه 2 ع 

5-0 فعدل النْبِمٌ ِو عن جيْش قريش حتّى 
َل بأقصَى لحَدَيْبيّة. 


عد تاي ولشول الله يكل بين يَدَيْه ركوة27, فتَوَضأ منْهًا. 


3-8 
1 


فسن الكامة توق قال رسرل اله كلد : مَالَكَم؟. 
فقالر #1 يا وسول الله لو عند نا نا كرك بنزولا لتو ل عاتن 
3 
ضع النََيحُ كك يَدَه : في الرَكوَة» فكع الماءً يفورٌ مِنْ بَيْن أصابعه كأمثالٍ 
و ٠‏ فشَرِبُوا وتَوَضُؤُوا. 
)غ0( 00 
زفي 1 ناء صغير من جلد» يُشرب فيه الماء. 


١٠١١و‎ 


ب د ل له 


ل و ل دَعُوهًا ساعة . 


نم أَرْوَوًا أ: 3 نَفْسَهِمْ وركابَهم» ثم تفرّق النَّاسٌُ في ظلال الشجَرء ثم 
7 قو(" الي يكل. 

فَقالَ عُمَرُ بن الخطاب لايْنه عبد الله رضي الله عنهما: يا عبد الله ؛ انْظرْ مَا 
شن الئاس قذ أَحْدَهُوا برسول الله يككه. 

فْوَجَدَهُمْ يبَايعُونَ النَِيَ َك تَحْتَ الشّجَرَةِ: ومَعْقل بن يَسَارِ رضي الله عنه 
رافعٌ عَضْناً مِنْ أغصانها عَنْ رَأس الت يلل فبايعَ عبدٌ الله ثم رَجَمّ إلى أبيه» 
فخَرّجَ عُمَرُ فأخدٌ بيد التي يل. 

وكان عُْمَانَ رضي الله عنه أعرَ َنْ يَطنٍ مَك فبَعتَُ سول الله يك لهم 
فقالَ رسول الله ِب وكيد بيده و اليَمْنى : هذه يَدْ عْمَانَ فَضَرَبَ بها عَلَى يده الأخرى» 
ان هر شتات . 


فبَايَمَ النَمنُ كك النّاسَ على : أن لا يَقرُواء وقال لهم : أنْتَمْ اليومَ خَيْرٌ أهل 


ركاه م تعمد التشى 0ك لباوت قن لط عَنْهُ مَا خط عَنْ يني 
إسْرائِيل. 

فَكَانَ أولَ مَنْ صَعِدَمَا حَيْلُ ب: وك از ار 

فقال رسول الله يكن : كلك مغفوة لَه إلآ صَاحِبَ الجَمَلٍ الأخْمَرٍ. 


)١(‏ أي: استداروا وأحاطوا به. 
)١(‏ أي: كمُلُوا. 


١٠١م‎ 

وَهُوَ جد بنُ قَيْس الذي اخْبَبَاً ساعة البيِعَة ب نَحْتَ بَطن بَعِيرِه» فأتاه النَّاسُ 
فقَالُوا: تَعَالَ يَسْتَغْفرْ لَك رسولٌ الله يلل. 

2 8 ا ل ع 2 2 ا يا - و 

فقال: والله لان أجد ضالتي أحبّ إليّ من أن يسْتَغْفرَ لي صاحبكم . 
وكان رجلا يَنْشَل ضَالَةُ له. 


© مله 


وبيدما كان رسول الله كه بِالحَدَيِْيَة وأصحابَهُ مُحْرِمُونَء قَدْ حَصَرَهُمْ 
المُشْرِكُونَ» إقعاة دن حدر ومح سوردل يلس قن ليت 
وكَانث لَه وَفْرَة فقالَ لَهُ النِيُ يكلِ: أيُؤْذِيكَ هَرَاكُكَ؟ 


فقال كعثٌ: العم 


5-3 ل 9 2 داعم َ.( - ِءًً 0 ص 1 
فانزلت هده الآية: « قن كان نكم عيضا بود أذى من رَأسِوء هَيْدَيَةٌ من صِيَامٍ . 
31 برع ١‏ 

صَدَكَةَ ش74 . 


1 


فم مَرَهُ رسول الله يكل أن يَحْلقَ ل ين م أَنَهَم 
لون بهاة وَهُمْ عَلَى طمّع أنْ يَدْخْلُوامَكَة؛ فَأنْرَّلَ 0 فَأمَرَ 
000 0 : 2 ا 7 3 
رسول الله يك كعبا أن يطعم رقا(" بَيْنَ سن مَسَاكينَ» أو يَهْدِي شاةً» أو يَصُومَ 


29 


ثلاثة ام . 


وقد صلّى رسولٌ الله بكلِ صلاة الصّبْح بِالحُدَيْبيّة في إِثْر سمه" كَانَتْ 
من الليل» ؛ فلمًا الْصَرَفَ رسولٌ اله يك من صلاته أقْبَلَ على النّاس فقال: هل 
ْدُونَمَادَا قال ريك ؟ 


2 ة البقرة : الآية 195. 


قالوا: الله ورسولَهٌ أعلَمُ . 

فقال رسول الله يكل : قال: أصبح مِنْ عبَادِي مُؤْمنَ بي وكافرٌء فأمّا مَنْ 
قَالَ: مُطرْنًا بِفَضَلٍ الله ورَحْمَتهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بي كافرٌ بالكوكب» وأمّا مَنْ 

فينما سول اله ب وأصحابة بالحُدَئِيَة؛ جاه بدَيْلُ بنُودقَاء 
2 5 “4 00 0 ِ. 2 0 مَحَبَالَ 5 
الخُرَاعِ'يُ في ثَمَرِ مِنْ قَوْمِه مِنْ خزاعَة وكانوا عَيْبَةَ نُضح” ١‏ رسول الله وك منْ 
أهل تَهَامَة . 

و الاق اوقا ب« اك ١‏ الا رار ون 2 أل ا صرب لاض 2 9 ني ب ده 

لدان دل : إجى حر كت تقد وير لوي وعاح بين لوي سرلمرا 
أَعْدَادَ مياه الحُدَيْبية» ومَعَهُمْ الحُودُ المَطافيل”"» وَهُمْ مُقَاتلُوكَ وصَادُوكَ عَنْ 
الندتك: 

فقال رسولٌ الله يكل : إِنّا لمْ تتجىء لِقَالٍ أحَدِء ولكنًا جنا مُعْتَمرينَ وإنَّ 
ريشا د تَهكنْهُمْ الحَرْبُ وأضَرّث بِهمْ» فإنْ شاؤُوا مَادَنّهُمْ مده ويحَلُوا يي 
بَيْنَ النّاس» فإن أظهَرْءٍ فإن شَاؤُوا أن يَدْخُلوا فِيمًا مَحَلَ فيه النَاسُ فََلُوا وإلا 
ع اي وإِنهُمْ أب بَْا؛ِ فوالذي تَفْسِي بيده لأقاتلئهمْ عَلَى أمْرِي هذا حنّى 


4 
٠ 


ين وَلَبْنْفَدَنَ الله أَمْرَه . 
فقال بِدَيْلٌ ا ع اسن 


درق أي : موضع النصح له والأمانة على سرّه. 
(0) أي: الأمهات اللاتي معهن أطفالهن» و (العوذ): الحديثات النتاج؛: وهي العائذات 
بأمهاتهن و (المطافيل): التي معها أطفالهاء وهو كناية عن القبائل المُحتشدة 


95 


(80) أى 1 عونا 
(5) أ 


١١ 
فَانْطلق حي أن ريق فقال: إِنَا قذْ جِيْنَاكُمْ منْ عند هذا الرّجْلٍء‎ 
ل‎ 0 


ال" 
6 


س6 


اام : هات ماس عمنتة يدول 
فقال بِدَيْلٌ 50170000 

يي 

فقامَ عُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ فقال: أيْ قَوْمء أَلسٌْمْ بالَالد؟ 

قالوا: بَلَى. 

قَالَ: أُوَلَسْتٌ بالوّلّد؟ 

قَالَوا؛ يلَى؛ 

قال: فَهَلْ تَتَّهِمُوسَي؟ 

قالوا: لا. 

قال : لست تَعلَمُونَ أني استَنْمَرْتُ أَهْلَّ عُكَاظ ٠‏ فلمًا بَلُحُوا عليَ”" جنك 
بأَهُلي وَوَلّدي ومَنْ أطَاعَنِي؟ 

قالوا: بلى. 

قال: هذًا هَدْ عَرَض لَكُمْ خطة رُشْدٍ فاقبَلُوهَاء ودَعُوني آتيه . 

فقالوا: اثته. 

فأتى عروة» فَجَعَلَ يكَلْمُ الي لهة. 

فقال له النَيُ يكل نوا منْ قَوْلِه لِبُدَيْلٍ. 


)١(‏ أي: امتنعوا من الإجابة. 


١١١ 


فقالَ عَرْوَةٌ عِنْدَ ذلك: أي مُحَمّدٌ» أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأَصَلْتَ أمْرَ قَوْمكٌ, هّلْ 
سَمِعْتٌ بِأَحَدِ من العَرَبٍ اجْمَاحَ أَهْلَهَ قبْلَكَ؟ ! وإن تكن الأخرّى؛ فإني والله لأرَى 
وُجوهاء وإِنّي لأرَى أشوابا”'' منَّ النّاس خليقا أن يَفرُوا ويَدَعوكٌ. 


فقالَ لهُ أبو بكر : امصصٌ ببَظر”" اللات» أتخن تفوُ عَنْهُ وندَّعة؟ 
3 


دعتكيم 


فقا عرو اتااوالقي لني بكرو رولا 7" عاق لشاغتدي لم أخره 


بهًا لأَجَبْتَكَ . 


وجَعَلَ عُروة كُلَّمَا كلم النَىَ بل أَحَذَ بلخيّة النَيّ كله والمغيرة بن 
0 قائعٌ على رأس التي وَل ومَعَهُ السَّيْفٌ وعَلَيْهِ المغفة*؟2, فكُلَّمَا أهوى 
عُروة بيده لمن اللخية ضَرَبَ المُغيرَة يَدَهُ بتَغل السّيِف”* وقال لَهُ: أَخَرْ يَدَكَ عَنْ 
لخيّة رسول الله تكلكه. 


فرَفعَ عروة رأْسَّهُ فقال: مَنْ هذا؟ 


)١(‏ أي: أخلاطاً من أنواع شتى. 

(؟) كانت عادة العرب: الشتم بذلك» لكن بلفظ الأم. فأقيم من كان يعبده مقام أمه. 
وفي ذلك تعريض بإلزامه من قوله: إن اللات بنت الله تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً»ء وأنها لو كانت بنتاً لكان لها ما يكون للإناث من البَظرء وهي القطعة المتبقية 
بعد الختان في فرج المرأة. 

(6) أي: نعمة. 

(4) أي: حَلَقَ يتقنع بها المُتسلّح. 

() أي: ما يكون في أسفل القراب من فضة وغيرها. 


١١” 


في 95007 ين 2 ل عم ء 5 و 

وكان رشت فر افاي متَلّهُوْ وأحَدّ أمْوَالَهُمْ ثم 

جَاءَ فَأَسْلَمَ فقالَ التي كلِِ: أمًا الإسلامُ فأقبَل» وأمّا المَالٌ فلَسْتٌ مِنْهُ في 
شفع 


فجعل عرْوة ير 0 مُق أصحابت الي ككل بِعَيْنيْه فما 0 
خا إل وك في عت وَل مق فتك بها وج وجلتة. وإداناف مَرَهُمْ 
ابْتَدَرُوا أَمْرَّهء الو ار تر لاي ومو وإِذًا نَكَلَّمَ حَمَضوا 
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وما يُحِدُونَ إليه النّظرَ تَعْظيماً لَهُ 


في ل الى 


فَرَجَعَ عُروة إلى أضْحَايه فقَالَ: أيْ قوم» والله لقَد وَقَذْتُ عَلَى المُلُوك 
وَوَفَدْتُ على قَنِصّر وكسْرَى والنّجَائ ندةه ترابله رن رات كلكا نط تقطية كاله 
ها وكا م أصحابٌ مُحمَدٍ مُحمٌداًء وال ما تَتَكَمْ إلا وَقمَتْ في كف رَجلٍ مل 
فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وجِلَدَه آذ أمرهة عدوا شرك وذا توضا كاذ وا يلون 
لوق درن كد فموا أصواتهم عِنْدَهُ وما يُحِدُونَ إليْه النّظرَ تَعْظيماً 
لَه ونه قَدْعَرَض عَلَيْكُمْ خطة رُشْد فاقبَلُوها. 

فقال رَجْلٌ مِنْ ني كتانَة: دعوني أتيه. 


فقَالُوا : اثته . 


فلمًا أشرَفَ على التَبِيّ يكل وأصحابه» قال رسولٌ الله تكللِ: هذا فلانٌ» 
ويك أن لتلترن اخزر كه ناوعا له. 


)١(‏ أي: مبالغة في وصفه بالغدر. 
(؟) أي: الإبل السّمان التي تهدى للبيت الحرام. 


١١١ 
فيْعدّثْ لَه واسْتَقْبَلَهُ الئّاسٌ يُلَيُونَ فلمًا رَأى ذلك قال: سُبْحَانَ الله! ما‎ 
0 
و رانك التذن كذ فُلَدَف وا مغرف نما ارى أن‎ 1 
فقا رَجُلٌ منْهُمْ يُقَالَ لَهُ مكْرَرُ بن حَفْصٍ فقَالَ: دَعُونِي أتيه.‎ 
فَالُوا : اثته.‎ 
فلمًا أشرَفَ عَلَيْهِمْ : قالَ البَيْ يكل : هذا مكرّزٌء وهُوَ رَجَلُّ فاجرٌ.‎ 


ل و م 


فجَعل مِكْرَزٌ يُكَلّمُ الي يكل فَبَْنَمَا هُوَ يُكَلّمُهُ؛ إِذْ جَاءَ سُهَيْلٌ بن عَمْرِو . 


فلما جَاءَ سْهَيْلُ بنُ عمروء قال التي يل لأصحابه رضي الله عنهم: لَقَدْ 
سَهُلَ كُمْ من أَمرِكمْ. 

قَالَ سُهَْلُ للنّيٌ يلهِ: هات اكتب بيننًا وبينكم كتابا . 

فدعا النَِّنُ يكل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. فَكتِبَ الصّلْحُ بين 
التي كك وبينَ المُشْرِكينَ يوم الحَدَيبيّة . 

فقال ال ككل : اكْنتْ : بسم الله الرّحْمَانٍ نٍ الرّحِيم . 

فقالَ سُهَيْلٌ : أمَا الرحمنْ فوالله مَا أَذْرِي ما هُوَ ولكنْ اكْنْثْ باسْمكَ 

و ؛ كما كنت تكقت 
ل ا 
قَقَالَ التي يكله: اكيب : باشمك اللَّهِم. 


هَ قَالَ النَحٌ يكل : هذا ما قاضى عليه مُحمَّدٌ رسول الله . 


ضام 


عم 


ل سهيل: والله لَو كنا نَعْلَم أنّنَ رسول الله ما صَدَدْنَاكَ عَنْ البيِتِ 
ولا قَائَلتَاكَ. ولكنْ اكنّبْ : مُحَمَدُ بن عبد الله . 
فقالَ الي بك: والله إنّي لرسول الله وإن كَدَبشُمُوني. 
00 2 000 
م قال التي وليه لعل : اشحة 
فقال على : لاوالل لا أنحهًا: 
فقال رسول الله تلك : أرنِي مَكَانَهًا. 
فأرَاهُ علينٌ مَكَانَهاء فمَحَاه الب يلل بيّده. وكتّت: ابْنُ عبد الله . 
صَّالّحَ الي وك المُشْرِكِينَ وم م الحُدَيِْيَة على ثلاثة أشْيّاء : على أن مَنْ 


6 ثروقه 


جاءً مم لَمْ برد م عَلَيْكَمْ ومَنْ جَاءَكُمْ م هنا رد د نموم عليناء وَعَلَى أَنْ يَدْخَلَّهًا منْ 
العام القَابلٍ ويقيم م بها ثلاثة له أيّام ؛ ولا يدخنها عه إّ بجُزَان(0) الشلوج: 
السَيْفٍِ والقؤس ولحو وما فيه. 

فقال المُسلمون: سُبْحَانَ الله! كيت يُرَدُ إلى المُشركينَ وقَدْ جَاءَ مُسْلماً 
يَا رسول الله» أنكثْبُ هذا؟ 

فقال النَمحٌ يكن : َعَم نه عن دعت ما إليِهِمْ فأتعدة الل ومَنْ ادن 
لقع ليجل 0١‏ لا يسا ومدرها. 

و مَئيزا و 0 - 2 

فقالَ انم يك للممُشركينَ لا وبَيْنَ البيت فتطوف به. 

53 8 آ اه عم 2 هس > 6 مم 00 

فقال سهيل: والله لا تَتَحَدث العربُ أنّا أخذْنًا ضَغْطَة”". ولكنْ ذلك منّ 
العام المُقبل. 


ب أ 


)١(‏ أي: شبه الجراب من الأدمء يوضع فيه السيف مغمود. 
إفة أي : قهرا. 


١١6 


وس 


د صن ايد إِذ دَحَلَ أبُو جَنْدَلٍ بنْ سْهَيْلٍ بن عمْرو 
رضي الااعه ررضت © في قُيُودِه» وقَذ حَرَجَ مِنْ أَسْفَلٍ مَكَةَ حنّى رَمَى بنَفْسِه 
فقان أزوة شه هنذا اكد أرما ]اميك كله أن ذه إلى » 

فقال الت يل : إِنَا لم نَقَض الكتاب بَعْد . 

فقال سْهَيْلٌ : فوالله إذا لَمْ أَصَالِحَكٌ عَلَى شَيْء أبدا . 
فقالَ الت يككه: فأجزه لي. 

فقالَ سُهَيْلٌ : مَا أنَا بمُجيزه لك . 

فقال النََيٌ كَل : بَلَى فَافعَلٌ . 


2 


فقالَ سُهَيْلٌ : ما أنَا بفاعل . 


# 2-4 


رَدُ إلى المشركين :وَقَدْ بجنت حلت 


- 0 
ل عر اه 0 0 8 .2ه إى . عن سوس مَعَذ 
وكان قد عذبَ عذابا شديدا فى الله» فرَدٌ رسول الله يك أبَا جندل يو 


وكان سَهْلٌ بن خَنِيِفٍ رضي الله عنه يقول: أثُها النّاسُء انّهِمُوا 
أنفسَك”"» فَلَقَدْ يبي يوم أبي جَئْدَلِ ولو أستطيعٌ أن أوَْ عَلَى رسول الله كه 
أْمْرَهُ لرَدَدْتٌء والله ورصولة أغلءء لَقَد كنا مَمَ رسول الله كل يَوْمَ الحَدَيْبيَة 
وك ترَى قبَالاً لقَائلَْاء وذْلِكَ في الصّلّح الذي كان بَيْنَ رسول الله كك وبِينَ 


00 آىة شي مقيا بطنا سيت القيدء 
(0) أي: رأيكم» والمقصود: التثبت والتصبر وعدم استعجال الأمور. 


فجَاء عَمَرٌ بن الخَطَّاب رضي الله عنه فأتى رسول الله ككل فقال: 
عوك الها السا على وو روخ على باطزية 

فقالء دن ابن قوفتي الك وقَثْلاهُمْ في النّار؟ 

نقال النِي : بلى . 


5-2 


فقالٌ عْمَرُ: ففيم نُغطي الدَنيّةَ في دينتاء وتَرْجِمَ ولمّا يَحْكُم الله بَيَْنَ 


سوه م 
وبينهم؟! 


قال النَيّ كله : يا ابن الحَطَابٍ ؛ إن رسول الله ؛ ولَنْ يُضيّعني الله 
1 يدا تداء وإنّي رسول الله؛ ولَسْتٌ أَعْصيه وهو نَاصِرِي . 


فقالَ عُمَرُ: أَوَلَيِسَ كُنْتَ تُحَدٌتنا أنّا سَئَاتِي البَيْتَ فَنُطَرَفُ به؟ 
فقال الوا بَلَى » فَأخبَرتكَ تأيه العَام؟ 


فقالَ الي يلِِ: فإنّكَ اتيه ومُطوّفٌ به . 
فَائْطلَقَ ء عَمَرُ مُتَْيّظاً فَلَّمْ يَضبر» فأتى أبَا بكر فقالَ: يا أبَا بَكرِ؛ ألَيِسَ هذا 


0010 


نبي الله حقا؟ 

فقال أَبُو بكر : بَلَى . 

فِقَال عم السنا على 'الحى .و عَدُوُنا عَلَى البَاطل؟ 
فقال أبوٌ بكر : بَلى . 

فقال عمد عُمَرُ: ألَيْسَ قَنْلانَا في الجن وقَنْلاهُمْ في النَارِ؟ 
فقال أبو بكرٍ: بَلى. 


١١7/ 


فقال عُمَرُ: فعَلامَ تُغطي الدَنيَةَ في دينئاء ونَرْجِمٌ ولمًا يَحْكم الله بَيْنَنَا 
وَحي؟ 

قال أو كر انان الخطاتة لك وستول اللا وذ الفتة ارد وان 
لرسولٌ الله» ولَيْسَ يَعْصي ربّهُ؛ وهُوَ نَاصِرهُ؛ فاسْتَمْسكٌ بِعْرْزِهء فوالله إِنَهُ عَلَى 
الح 

قالخ القن كان يكرتا آنا سنا ىن التقت و تطوف يرنه 


فقال أبو بكر : فإنّك آتيه ومُطَوّفٌ به. 

فلمافَرَعَ منْ قَضيّة الكتّاب» قال رسولُ الله بك لأضْحَابه: قَومُوا 
فَانُحَرُواء ثُمَّ اخلقُوا. 

فوالله ؛ ما قامَ منْهُمْ رجلٌ» حبَّى قال ذلك التي كَلِ ثلاتٌ مَرَات ! 

فلمًا لَمْ يَقَمْ منْهُمْ أحدٌ؛ دَحَلَ الى كله عَلَى أمّ سَلَمَة فَذَكَرَ لها مَا لقي 


8 00 مكعم ع هه أي رس 6ت ا 6ق عه 5 ع 5 ويه 
َقَالَتْ أَمٌّ سَلَمَة: يا نَبِيَ الله. أتّحثُ ذلك؟ اخرّج لا تَكلّمْ أحداً منْهُمْ 


60 3 1 5 ماوع ف 2 
كلكة عن تنكر تدك 4وتد فو خالقك فتخلقك:. 
جنى تحر د و عو ا سحا 
6 مم 3 يلات 1ه ا ام 3 كل ع وو ري 7 جا 
فخْرَجَ النَنُ كله فلم يُكلَمْ أحدا منْهُمْ حنَّى فعَلّ ذلك» نر يدنه ؛ ودعا 
7 9 رمع 7 
حالقه فحلقة. 
21٠‏ 01 ا 2001 ار م يي لي مامه ره م 2و - 
فلمًا رأوا ذلك: قامُوا فتَحَرُواء وجَعَل بَعْضهِمْ يَحْلِقَ بَغضاء حنّى كاد 


ره # م ووو 5 حلا ل 


بَعْضَهُمْ َل بَعْضاً عَمَا. 


١1١6 


7 فيْتمَا البَيُ كي في طَرِيقه إلى المَديئة: وعُمَُ بن الخطاب يَسِيرُ مَعَهُ 

لا او و اك الب قل عن شو قل 00 
سراق م جالة عي فل الله يُجِبْهُ الب كَكِلِ. 0 

فَقَالَ عُمَرٌ: تَكِلَنْكَ أفّكَ يَا عُمَرُ تَرَرْتَ 2١7‏ رسول الله بكلهِ ثلاث مرّات كَل 
د 


قال عمر: وخشيت أن يَنْزِلَ فيّ قرآن» فم 0 نَشِبْتُ7" أنْ سَمِعْتُ صَارخاً 
يَصْرُحْ بي ؟ فَقَلْتٌ : القدختيت أن يكون نول 000 لله عَلَئِيد 


| كه 6م جه ب 2 7 3 27 
فال الي تقة: لد رك علي اليل شورة لي حب إلي كا لد 
0 النَمِنّ يك قولّ الله تعالى : وإقت لك قاين 0 لعا ان مم 
2000 وما تَأَخَرَ وير عستَمُ حَليَكَ وَبَهَدِيَكَ رطا مُسَيَقِيمَا )ا شر 0 
عبرا( هو و الع أرلَ أتتكينة فى م التؤمني لاوا إيتما عم إيتبة و بثو 
ع رى انرا في لوب الْمُؤْمنِينَ رادا إد مع إيملئيم ولله بحنو 


ص 


, "76 نوا وا رض كان لَك ليما حَكيم)‎ 3 ١ 


ا 


فقال عمَرٌ: يَاارسؤل اللّه» أوَ نح هُو؟ 
فقال اليينُ يله: نعم 


فقال أصحاب النََيّ يك هَنيئاً مَرِيئاًء فم لَنَا؟ 


00( 1 لنت 
() سورة الفتح: الايات ١‏ 4. 


١1 


فأنزل الله تعالى : و جل الْمرْمنَ والْموْمتِ جَنّتِ صحْرى ين تحبا لكر حَنِينَ 
فِبَاوب حك مره عَدْهُمَ يامو 2 نَدْلِكَ عِنْدَ 20 لله فور 7 عَظِيمً 7 , 


مه ان 


فَطَابَتْ تَفْسٌ عْمَرَ ورَجَمَ» فقال” 00000 


قال البراءٌ بن عازب رضي الله عنه : تَعُدُونَ أَنْنّمْ المَنْحَ فنْحَ مَكَة وقَدْ كان 
َنْحُ مَكَةَ فَنْحاً ون نَحْةُ ا مَنْحَ بَيْعَةَ الرضوان يَومَ الحَدَيبيّة . 


ا 0 
رسول لكك أن 5-50 0 


م له د إلى عي نموا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ 


3 


2ل لامعو وو يوي دج عل رغري 


لؤمكاث مهيل 3 د متبط 8 ةو توا كر شف 1 | رلا 
دسل اه يي ل اخ تا متش أل جاع عي ل تكفة داع توف أن 
ولا ين 4 5 بعصم الْكوَافر وَسْعلُو مآ عدم مثا يكم كك اه حك يتك وله 
00000 


٠ ٠‏ ان ورا هل ا م 3# 0 1 1 سا 
فكان رسول لله وَل يَمْتَحنْ مَنْ هَاجَرَ من المُؤْممَات بهذه الاية: 


ا يتايبا لين دا جآك ألْمُؤْكَتُ يسك عَلك أن لامرك يله سينا لاسر ولا من ولا 


.© سورة الفتح: الاية‎ )١( 

(0) أي: صالحة. ليُكفْرَ عنه كلامه الذي تكلّم به. 
(5) أي: البالغ» وهي الشابة التي استحقّت التزويج. 
(8) شور المح الاي ار 


١ 
مج طكل كي 1 سه دي عكر 2 الوه ل سوج ررغ روس #6 أي سكي دي عع لا سسا ا ساسع لا‎ 
يعن أَولْدهنٌ ولا يتين مهس يفعرسم ب دين وَأَرَجْلهِت وَلَاحَصِيسَلكَ في مروف‎ 

بت مو ماع مج .ء كوي 224 هر بجع 2 
مَإَِهُنَ وأسمَغفر طن أله إنَّ أله عَعور َحيم 227 . 

ولم يَأت النَبِيَ يَكهِ في المّديئة أحدٌ منّ الرّجَال إلا رَدَّهُ في تلك المُدَّة؛ 

٠ 9 :‏ 3 0 و 0 ع 8 2 د 0 ٠ك‏ 2 8 

وإن كان مُسُلماء فجاءه ابو بصير ‏ رجل من قرَيشٍِ ‏ وهو مُسْلِم» فار افي 
1 -ه 5 0 نه الى سارت م هاس . ال 
طلبه رَجَلِيْنَء فقالوا للنََي يكلِِ: العَهُدَ الذى جَعَلْتَ لنَا. 

دنم التحن كلد انبيصي إلى :الك رتكا بدت نا ذا لشاف 

2 مي 95 آبا بصيرٍ ‏ عق الععر حا بو حي عم 

01 1 75 ؟ رّه 7 1-0 3 14م 0 2 2 
فنزلوا يأكلون من تمْرٍ لهمء فقال أبُو بصير لأحد الرَجِلَيْنن: والله إني لأرَى 
7 00 و 0 32 
سيفك هذا يا فلان جيّدا . 

فَاسَْلُهُ الآخر فقال: أجل والله إِنَّهُ لجَيّدٌ لقَدْ جَرَبْتُ به 

ع ع 400 

نان ريصيو اذذى انز الك 

فَأْمْكَتَهُ منْه» فضَربَةُ حبّى بَرَدَءِ وقَرَ الآخَز حتَّى أنَّى المدينة فدخلّ المسجد 
0 2 ل سات لوي م مااع 5 + 7 
و0 فقال رسول الله يلي حينَ رآهُ: لَقَدُ رأى هذا ذغراً. 

ل 5 ص وات - 0 عع اس 

فلمًا انتهَى إلى التَبيّ بكي قال: قِلَ والله صَاحبي وإِنّي لَمَفْنُولُ. 


ا 5 م أي اط لهس:ظ رط كوم وشظذ# ومو ا سه سده 
فجَاءَ أبو بصير فقال: يَا تبي الله قد والله أؤفى الله ذمّتَكَ؛ قد رَدَدْتَنَى 


3 مويء 0 9 
ليم ثم أنجَاني الله منْهم . 
فقالة الس كه .ويل أنه مبتطر حوتن لو كان 

١‏ آ#ه 


.١1؟ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
(؟) أي: عجباً لإقدامه في الحرب. والتسعير لنارهاء لو كان له أحد يعاضده ويناصره!‎ 


وانفلت أبو جَنْدَل بن سَهَيْلٍ نر قرية كن للحن بَأبِي بَصير» فْجَعَلٌ 
ايع ب ان دل كذ امل لق بي تصر. حل لدف مذ 
عصَابةٌ 6 عزن بعير خرجت لعرين إلى الشّام ا توميو لها 
فَقَتَلُوهُمْ وأَخَدُوا أَمْوَالَهُمْ . 


ارفك ري إلى النَبِيّ كله َُاشِدُهُ بالله والرّحم عاش لمان 
من أتاة فَهَوَ امن . 

فَأَرْسَل لبي كله إل نِهِمْء فَأنْرَلَ الله تعالى: #وهُر الى كف أَبدِيه ع 
يديك عنم طن مَكْه صن 0 د أن أَظفَرَكُم عَلَتْهِمْ وكانَ أ هيما صَمَُونَ ًا 9 هم 
ألييت كتروأ دوس عن اميد ال كد ركرك 142 ال 
يال عزون ونساه مُزمت َم وهم م أن تَطْعُوهمٌ كييك الج مسن بف علو 
لحل الله فى معو قنك 1 عَرَيوَا ددا الرية روا و2 ذا 
ليما 69 إِذ جَمَلَ اليرت كنرها ا 

سَحكينَم ع1 رسولهء وَعَلَ الْمُؤّميِيتَ وَالْرَمَهُمَ 
لهأ يكس أمه بل ن ه41 


وكاستحيدم الم لك قؤوااتة : نبي الله ولَّمْ يقرو ببسم الله 
الرحمانٍ الّحيم» وحَالُوا بَتنَهُمْ ون النث: 


ء_ 1 000 
ننس يانم ات 


1 اس َ« صَيانَ ل 35 ره ىم 2 - 1 0 8 
وقد قال الت يكل لحَفْصّة رضي الله عنها: لا يَدْخلٌ النَّارَ إن شاءً الله منْ 
أصحائن الشخرة أحَد الذين باينوا تحتهًا: 


فقالت حفصة: بلى يا رسول الله . 


.75- 5754 سورة الفتح: الآيات‎ )١( 


١" 
فانْتهرّها النََي يكلِ.‎ 
م-- 0 ا ا ال اك‎ 5 3 ٠ 0 5558 
. فقالت حفصة: # وَإِن منَكرَ إلا واردها كان عَلَ رَيْكَ حَثَمَا مَفَضِيٌا4ه17‎ 


م- 


فقال التي كل : وقد قال اللهُعَرٌ وجلٌ: ثم نبى ا لذن مها 0 
اليك فا 00 ١‏ 


خرجّ المصطفى المُخْتَارُ صلَّى وسلَّمَ عليه ريه الرحيمٌ الغفّارء لقتال 
يهود خيبرَ الأشرار» فبينما هم في مسيرهم قد خالطهم ظلام الأسحارء إِذْ قال 
بعض القوم لعامر بن الأكوع رضي الله عنه : يا عامرٌء ألا تُسْمِعْنًا منْ هُتَيْهَاتتكَ؟ 


المشاكة كنظ الاي ١‏ كك كك 0 7 كك 
فاغفرٌفداءً لك ما قتفينا ولت الأقدامًإن لاقيبيا 
ولس ئُْ سكينة عليتا إنااإذاصيحبتاتيتا 
وبالمّيّاحعولواعلينا 

فقال رسول الله يلي : مَنْ هذا السائقٌ؟ 

فقال: أنا عامر. 

فقال رسول الله يك : غَفْرَ لَكَ ربك . 

وما اسْتَغفَرَ رسولٌ الله بكلِ لإنسان يَحْصُّهُ إلا اسْتّشْهِدَ . 

فنادى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ومُرَ عَلَى جمل لهُ: يَا نبي الله. 
لولا متَعْمَنَا بعامر؟ 


قال اتسين سالك :رفني اللاعده #فضايكا عدد عبر مدلاة العذاة 


١ 
بعَلّس2"0)؛ فركب تبن الله يكو وركب أبُو طلحة» وأنا ردي أبي طلحةء‎ 
اجر تي الله يل في زُقَاقٍ0") خيير؛ وإنَّ ركبتي لَتَمَسُ فخذ نبي الله يكو‎ 


عر 


وَانْحَسَرَ الإزارٌ عَنْ فخذ نَبِيَ الله يل فإنّي لأرَى بَيَاض فخذه. 
مجراهر نه :إل نكري جر لرحم التضل ريه إخرج بهد 
1 36 
مَوَاشْيّهُمْ » وخرّجوا بِفؤُوسهمْ م ومكاتلهم 
يا المحكة والشه فسكد و الي 1 
ورَجَعُوا إلى الحضن ب يسعون. 
فرقم رسولٌ الله 500 قال: الله أكبء خَريّث خيْبنء إِنا إذا نَرْلْنَا 
بِسَاحَة قوم فسَاء صَبَاحٌ المُنْدَرِينَ 8 
حتَّى قالها رسول الله يَكِةِ ثلاتٌ مات 
2ه 5 بكارم رسف رهاب الى 5 00 
فلمًا قدموا خيبرٌ خرّج مَلكهم مَرْحَبٌ يخطر بسيفه ويقول : 
ا د ركيت ساد اح مدا شاكيالسّلاح بطل مُجَرَبٌ 
الا امتجروة تت اي 
فبَرَّرُ له عَامرٌ فقال : 
فم فل وك و 5 7 د دوه 
قدعلمت خيبراني عامر شاكيالسّلاح بطل مُغامِرٌ 
000 5 0 وسيه امومع ل واه ١ه‏ 
فاختلف عامرٌ ومرحبف صركين» فوّقع سيف مَرْحَتٌ في ترس عامر»ء 
)١(‏ أي: صلَّى الصبح في ظلمة آخر الليل وقد اختلط بضوء الصباح . 
(؟) أي: سكةء وقيل: الطريق الضيق دون السّكة. 


(5) أي: الجيش» وسُميَ خميساً لأنه مقسوم على خمسة: المقدمة؛ء والساقةء 
والميمنة» والميسرة» والقلب. 


حكيل 
وكان سَيْنفْ عامرٍ فيه قِصّرٌ» فتَتَاوَلَهُ ليَصْرِبَ به مَرْحباً فْرَجَمَ ذُبَابُ") سَيْفه سم سَيْفَهِ عَلَى 
نفْسِه فأصَابَ رُكَبَتَهٌ» فمات وكَانَثْ فيها نَفْسُهُ رضي الله عنه . 


فخرّج ابن أخيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ فإذا نفرٌ مِنْ أصحاب 
الي كل يقولون: بَطَلَ عَمَلُ عامر؛ قَتَلَ تَفْسَهُ! 

ل النَيّ يِه وهو يَنُكيء فقال: يا رسول الله فدَاكَ أبي 
وأمّي ‏ ؛ رَعَمُوا أنّ عامراً حَبط عَمَلَه؟ 

فقال رسول الله يك : مَنْ قَالَ ذلك؟ 

فقال سلمة: ناسسٌ مِنْ أصحابك . 

ارود ا ا ل سر 


وومةه 


ا - وام ئ "عدا أبن 0 0 


اصاو 


بحصي عير عد ويك زود إل رهم 


انها يلوا دده 
فقال أصحابُ رسول الله 56 : : مَا أجْرَاً مما اليَوْمَ أحدٌ كُمَا أجْرَأ فلانٌ. 
فال رسول الله يك : إِنَهُ منْ أهل النّار . 
فكاد بَعْض النّاس ا ا ان رَجَلَ مِنَّ القؤم : 5 صَاحِبَهُ أبدا. 
فَخَرَجّ مَعَهُ كلّمَاوَكَفَ وَقَفَمَعَكُ ذا شرع لشي عن دمي 


الرَّجَلُ جرحأ شديداًء فِاسْتَعْجَلَ المَوْتَ فوَضمَ م تعد" ملف وديا 


)١(‏ أي: حده وطرفه. 
(0) أي: حديدة السيف الذي ليس له مقبض . 


)| 
بيْنَ ديه نُّمَ تَحَامَلَ على سَيْفه فَقَتَلَنَفْسَهُ. 

فحرّج الرَّجْلُ إلى رسول الله كك فقال: أَشْهَدُ أن رسول الله. 

فقال رسول الله يك : وما ذَاكَ؟ 

فقال: الوّجلٌ الذي ذكرت انف أنه منْ أهلٍ لتاب فأعظمَ تاس ذلك؛ 
فقلتٌ : مر فَاسْتَعْجَلٌ 
المَوْتَ؛ فوَّضمٌ نَصْلَّ سَيْفه وذْبَابَهُ بين نَديَيْهِ نّم تَحَامَلَ عَلَيْهِ فقتل نَفْسَهُ 

فقالَ رسول الله كلهِ: الله أكبرُء أشهدٌ أن عبد الله وو الما كل 
ليَعْمَلٌ عَمَلَ أهلٍ الجنّة فيمًا ب ينْدُو للئّاس وهُرَ مِنْ أهلي النّارء وإنَّ الوَجُلَ ليَعْمَلُ 
عَمَلَ أهل النَّارِ فيمًا يَ يَيْدُو للئّاس وَهُوَ مِنْ أهُلٍ الجلة. 

0 7 رسول الله يي بلالا فتَادَى بالئّاس : كيه 
مُسَلِمَة » ون الله ليوَيْدُ هذا الْدينَ بلجل الاجر . 


7 
كم 
0 


5 * إن ماله ٠‏ 2 مه ع 2 مو اع ا 
فبينما رسول الله كل فى حصاره خيبرَ قد أَصَابَئَةُ وأصحابةُ مَخمّصّة7') 
0 0 لع 0 5 0662 1-6 
كلد زد اد زا للكاء أبو بكر الصّديق رضي الله عنه؛ ام له 


ا 
| 


دازي لراش رف [لعطابا رافي :اموه ووه فر حون يلل ل 
وأصابت العام يومئذ شدّة اي فقالَ رسول الله يكل : أَعْطيّنّ هذه 

لابه د رب رت انا عدن 1ن ا الاو ويْحِيَّهُ الله ورسولة. 

ايد و 3 ا 

و و اوت رين 

يط 0 رو هم 7 ىا وى 3008 اسركاعه ع 09 7 
فبَاتَ اناس يَدُوكون”'" لَيْلتَهُمْ أَبّهُمْ يُعطاهَاء طيَبَةَ أنْقْسُهِمْ أنَّ المَنْمَ غداً. 
فلمًا أصبحَ النَّاسٌ غَدَوًا عَلَى رسول الله يكل كلّهُم يَرجوا أنْ يُعْطَاهًا . 


)١(‏ أي: مجاعة. 
(؟) أي: وقعوا فى اختلاط واختلاف. 


١" 
فقال رسول الله يك : أيْنَ عَلنُ بنُ أبي طالب؟‎ 
فقالوا: عت 20م‎ 
فقا رسول الله يك فأوْسلوا اليف‎ 
فاون يه فبَصّقَ رسول الله يك في عَيَْيْه ودَعَا لَهُ؛ قبَرَا عَلِينٌ حنَّى كأن‎ 
لم يكُنْ به وَجَعْ.‎ 
. قأغطاه رسول الله يِل الراية‎ 
فقال علييٌ : يا رسول الله أَقاتلَهمْ حبَّى يَكُونُوا ملنَا؟‎ 
فقال له رسولٌ الله مكل : : الْفَذعَلَى رلك حتّى تنرل بساحتيغ» كم نم اذْعهُم‎ 


ين يدي الأ 
لا د لاريم 2 حَمْرٌ النّعم'''. 


قَذْعَلِمَتْ خيبرٌأنّي مَرْحَبُ | شاك والسّلاح بَطَلّمُجَدَبْ 
إذا الس روت افتلت تلومث 
فقال علي : 
أنا الذي سَئْثنِي أي حَيِدَرَه كَلَيِثِ غَابَاتٍ كَرِيِهالمَنْظره 
أوفيهم بالضّاع كبِلَ السَنْدَرَه 98 
لق لوه راق اعد يدر لق منكلة ركان ال عل 17 


كد كد 


)١(‏ أي: الإبل المحمودة التى كانت العرب تتفاخر بها. 
(0) أي: نوع من أنواع الكيل؛ غَرَّاف جَرَاف. 


١ 

وكانت خيبجٌ قد فتحث عنوةٌ» ولم يَغْنّم فيها رسول الله يكل ذهباً 
ولا فضة؛ إِنّما عَم البقرَ والإبلَ والمتاَ والحوائط . 

وقذ تُوُفْيَ رجلٌ مِنَّ المُسْلِمِينَ بخيبرَ» فذّكرَ لرسول الله وك يك فقال: صَلُوا 
عَلَى صاحبكم . 

فتغيرَتُْ وجوه القوم لذلِكَ ٠‏ فلمًا رأى رسول الله يليِ الذي بِهِمْ قال: إن 
صَاحِبَكُمْ غَلَّ في سبيل الله . 

ففتّشوا مََاعَهُ فَوَجَدوا فيه خَرْزا مِنْ حَرْزٍ اليَهُودِ؛ ما يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. 

ْم انصرف رسول الله ل إلى وادي القُرَى ومَعَهُ عبد لَه يَُّالُ له: مِذْعَمٌ 
أهداء لَه احدٌ بي الصّبَاب  ٠‏ فبينما اليد يَحْط يَحْلَ رسول الله تكله إذْ جَاءَهُ 
فوه غرف" تع امسا شلة: 

فقالَ النَّاسٌ : هنيئاً لَهُ الشّهادة . 

فقا رسول الله يكِ: بَلْ والذي نَفْسي بيده إِنَّ السَّمْلّة التي أصابَهًا يوم 
خيبرَ مِنَ امام لَمْ صِبًْا المَقَاِمْ لمَْمَلُ عليه ناراً. 

فجاء رجلٌ حينَ سَمسعٌ ذلك من الي يك بشراك!" أو بشِرَاَيْنِ فقال 
هذا شيءٌ كنْتُ أصَبَيْهُ. 

فقالَ رسول الله بكِ: شرَّاكٌ أو شركان منْ نار. 

فلبًا أمْسَى النَّاسسٌ أَوْقَدُوا نيراناً كثيرة» فقالَ رسول الله ككلةِ: ما هذه 
التّرانُ؟ على أي شيءٍ تُوقدون؟ 

فقالوا: على لحم . 
)١(‏ أي: لا يُدرى من رمى به. 


(0) أي: سير النعل على ظهر القدم. 


حل 

هيه لله علد : ذى 

يي 50007 
الحمّر ؛ فإنها رجس . 

وقَدْ قدِمَ أبُو هريرة رضي الله عنه المدينة في رَهْط مِنْ قَوْمه لمبايعة 
ماه 00 2 0 م ا 2 ٍ 1 
التبى يَكللَةِ. فإذا هو بخيبَرَ قد استخلف سبّاع ابن عرّفطة رضي الله عنه على 

فلما اتهى أبو هريرة إلى اللَِيْ وك بخيبر إذا مُوَ يَْرَاً ني صلاة الصَيْح 
في الرَكْعَة الأولى ب: «#كهيعص7”4 2 وفي الثانية : « ويل للمُطفْفِينَ74' . 

قال أبو شريرة: ا ويل لفلان؛ إذا اكتالَ: اكتال بالوافي» 
وإذا كالَ: كال بالنّاقص 

8 اَم يكل : زَوَدَنّا شيعاًء حنّى أنَيَنَا خيبرَ وقذافتَتّكَها 

لني يك فكلّم رسولٌ الله يك المُسلمِينَ فأشركونًا في سَهامِهمْ . 
قصة الشاة المسمومة : 

وقد أَهْدّت امرأة يَهُودِيّة ‏ وهي أختٌ مَلكهمْ مَرْحَبٍ ‏ رسول الله َكل 
قا مك" كد ميان 

وكانَ رسول الله يك يقبلٌ الهّديّة؛ ولا يأكلٌ الصَّدَقَةَء فأكلَ رسول الله يكل 
)غ20 سورة مريم : الاية ١‏ إلى تمام السورة. 


[فة سوره ة المطففين : الآية ١‏ إل تمام السورة. 


1 
مِنْهًا وأكلّ القَوْمُء فقالَ رسولٌ الله بكلهِ لأصحابه رضي الله عنهم : ارْقَعُوا 
أيدِيَكُمْ» فإنّها أخبَرئنِي أنّها مَسمُومَة . 

فماتٌ بِشْرٌ بن البّراءِ بن مَعْرُورٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه . 

فَأَرْسَلَ رسول الله كلِةِ إلى اليهوديّة : مَا حَمَلَكَ عَلَى الذي صَّبَعْتَ؟ 

فقالات: إن كنت نبكا لم يَضذك الذي صنعتٌء وإن كنت ملكا أرَحْتُ 
النّاسَ منْك . 


ام مت ل 9 
فأمَرَ بها رسول الله يله فقتلث . 


زواجه يد من صفية بنت حيئئٌّ رضى الله عنها : 
0 ا ا ب 
6 مكنال 0 ّ 
فقال له رسولٌ الله يكِ: اذهث فَحَْذْ جارية. 
موت ل الواراقة 2 .2 ا ع عع 00 كال 
فأخذ دخيّة جارية جميلة؛ هئ صَفية بنتُ حُيَيَ بن أخطب» وكانت قد 
0 5 8 2 كن < م 
قتل زوجها وهي عرومن . 
9٠‏ - و ٠‏ اث 1 + 2 ات 0 عه إلى م ع .م م 
فجاء رجل إلى نبي الله كلد فقال: يا نبي الله» أعطيْتٌ دحيّة صَفيّة بنتَ 
واد ون ١‏ مود الل 0 ا م ثور مه 
55 و ىّ سب | 8 -ه 
فقال رسول الله يك : ادعوه بها. 
5 وعد را ورم | 1ه ماد 00 ود 0 
فجاء دحية بصفيّة. فلمًا نظرَ إليها التي ككل اشتراها بسَبْعة أرؤّس» ثم 
0100 022 رمن 1 م - 2 6 5 2 
قال لدحيّة : خذ جارية من السَّبّى غيّرَها. 


1 اا ‏ وضره ع سه مور اعت ع و شك ضيه 
فاصطفاها رسول الله كَكَِةِ لنفسه وأعتقهاء وتزوّجها وأصدقها نفسّها. 


0-7 


فين 


الوا 1 مذ الضياء مدان بن د نال ان لت افتدن 
و هيوم فَجَهَرَنَها َه أ سْلَيِمٍ فأهْدَئهَا لَهُ مِنَ اللَيلِء فاضْبَح بح التَينُ يلل 
ع واساء ل افاي تخو والملية اذك ابال: 


لع”" صَغيرٍ» ثم قال لأنس : آذ مَنْ 


ْم صَنَعَ سول الله يك سحئس!" في د 

0 ا 9 الات م > .سب 6 - 3 

فكانت تلك وَليمّة رَسول الله كد على صفيّة , فشبعٌ النّاس . 

فقالَ المُسْلمُونَ : إحدى أمّهات المُؤمنينَ ينّ؛ أؤ ما مَلَكَتْ يَمِينْه؟ 

فقالوا: إِنْ حَجَبّها فهيّ إِحْدَى أمّهات المُؤْمِنِينَه وإن لَمْ يَحْجْبْهَا فهيّ 

2 2 إن يماك © 20 5؟ ع وس سه مت .عبر از صن - 2 

فلمًّا ارتحل رسول الله يَكِْةِ وأراد أن يَركبّ: حجبهاء ووضع رَكبَتَهُ 
ل ار ل 5 ام 2 2 
فوَضعَتُ صفية رضي الله عنها رجْلهًا عَلَى ركبَته حبّى تَرْكبَء فقَعَدَتْ على عَجَزٍ 
البَعير» فعَرَفَ المُسلمون أن رسول الله يَككِهِ قد تَرَوّجَها. 


: 
2 


ولمّا قَقَلَ رسول الله كك راجعاً منْ غزوة خيبرَ؛ سَارَ لَيْلَهُّ حتَّى إذا أذركة 
الكرئ عرَّسّ» وقالَ لبلال: اكلا لَنَا الليل. 

فصلَّى بلالٌمَا قَدَرَلَةُ» ونام رسولٌ الله يك وأصحابّه. فلمًا تَقَارَبَ 
الفَجْرٌ استندَ بلالٌ إلى رَاحلّته مُواجة الفَجَرء فَعَلَبَتْ بلالا عَيْنَاهُ وهوَ مُسْتَندٌ إلى 
رَاحلته . 

لَه يَسَسقَظ سوك الله لله كل ولا بلالٌ ولا أحدٌّ مِنْ أصحابه حنَّى صَرَبَثْهُمْ 
)١(‏ أي: تمكراً يُخلط بسمن وأقطء فيعجن شديداًء ثم يُندر منه نواه. 
(6) أي: بساط من الأديم» وهو الجلد. 


١ 


3 
8 


الشعمل) ٠‏ فكان رسول الله كك أوَلَهُمْ استيقاظاًء فَفَزِعَ رسول الله ككلة. فقال: 
بلالٌ! 
فقال بلال: أخذ بتفسي الذي أَحَدَ بنفسكَ بأبي أنتَ وأمّي يا رسولٌ الله . 


فَاقَتَادُوا رَوَاحِلَّهُمْ شيئاً 8 ليه 8 
الصثلاة فصلى يبو الصتخ + فلك قضنى :رن ول اله ككل الكلاة فال# صن 
نسي الصّلاة فَلْيُصَلّما إذا دَكَرَمَاء فإِنَ الله تعالى قال: # وَأَقِيِ أصَّلرةَ 
لذ كَرى 374 , 

وبينما رسول الله يه وأصحابهُ رضي الله عنهم في بعض الطريق؛ إِذْ 

ادك اكلا كلو براوعركرا إفزتيم م بالتكبين: الله أكبرٌ؛ الله أكبر لا إلنه 
00 

ا سول ان :تقر" على اشيم كم لاقشرة اس 

ولا غَائباء إِنَكمْ تذعون شميعا قريباً؛ وهْرَمَعَكُمْ . 


وكانأبو موسى الأشعريٌ خلف دابّة رسول الله يِه فسمعه 
3 1 د اي قوت رك د 
رسول الله يك وهو يقولٌ: لا حول ولا َه إل بالله . 


فقال له النََئٌ يلِْ: يا عَبْدَ الله بن قَيْس . 
فقال أبو موسى : بَيِكَ يا رسول الله . 


فقال رسول الله كلِ: ألا أدْلْكَ عَلَى كلمة مِنْ كَثْزِ مِنْ كُنُوزِ الَئّه؟ 


(5):.سووةةطهة الانة 34 
0) أي: ارفقوا. 


يفل 

فقال رسول الله يكن : لا حَوْلَ ولا قَدَةَ | 

ثم ساروا حبَّى إذا أَشْرَهُوا على المّدينة كد وسو الله يَكِهِ إلى أحدء 
فَقَالَ: هذا جَبَلٌ يُحِيُنًا ونحيه . 

ع اعري انعو فال جنم ا حرم ئْنّ لابَتيهًا بمثْلٍ مَا حم 
إبراهيم مكة» | 3 هم نارك لهم فني مُدَّهمْ وصَاعِهم . 


0 0 0 
دح يد يت 


قدوم مهاجري الحبشة رضي الله عنهم : 

ووافى جعفرٌ بِنْ أبي طالب وأصحابة رضي الله عنهم حينّ قَدِمُوا من 
الحبَقّة بالسّفينة ‏ رسول الله 8 حينَ افتََحَ خَيْيرٌ: فَأسْهَمَ لَهُمْ وأعْطَاهُمْ منْهّاء 
وما قَسَمَ لأحدٍ غاب عَنْ قَنْح حَيْيْرَ مِنّْهًا شيئاً إلا لمَنْ شَهِدَ مَعَهُ. 

ع ا 0 
عنها عَلَى حَفْصَّة زوج النَبِيّ لِيِ زائرة ‏ وقد كانّث هَاجَرَتْ إلى النَّجَاشِيٌّ 
اي ل ا 
أسماء : مَنْ هذه؟ 

فقال عَمَرُ: الحَبَّشيّهُ هذم؟ ! البخرية هذه؟ ! 

فقالث أسماء: نعم . 

فقال عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بالهجرة» فَنَحْنُ أحقٌ برسول الله يك منْكُمْ . 

فعضب أسماءً وقالث : كلا والله؛ كنتُم مَعَ رسو الله يك يُطِعِمُ جَائعَكُمْ 

يَعِظ جَاهلَكُمْ وكنًا في دار البُعَدَاءِ البَعْضَاءِ بالحَبّشةء وذلكَ في الله وفي 


نكي 


خرن افيف دي واف 5783 ذلك د للش يل وأسألف 
والله لا أكذبٌ ولا أزيغ ولا أَزِيدُ عليه. 

لما جاءً الي يلل قالّتْ : يَا نَسِيَ الله» إِنَّ عُمّرَ قال كَذَا وكذا. 

فقال رسولٌ الله يكلِِ: فمًا قَلْت لَّهُ؟ 

فقالتٌ أسماءٌ : قلت لَهُ كذا وكذًا. 


فقال رسول الله عَئِه : لفو ناح بى سكب ولَّهُ ولأصحابه هجْرَة 
5 ولَكُمْ أنتُمْ هجْرتّان . 


إتيان الحَجّاجٍ بن علاط رضي الله عنه مكة وجمعه ماله وذهابه به : 

وكان الحَجَاجٌ بنْ علاط رضي الله عنه قد أتى رسول الله يل بَعْدَ فح 
خيبر) فقالَ: يَا رسول الله؛ إن لي بمكة مالا وإِنَّ لي بها أهلاً وإنّي أريدُ أن 
اتِيهِمْ» فأنَا في حل إِنْ أنَا نلْتُ مِنْكَ؛ أو قلتٌ شيئاً؟ 

فأذن لهُ رسولٌ الله تك أنْ يقولَ مَا شَاءً . 

فأتى الحَجََاح بن علاط ام مْرَأَنَهُ حينَ قَدمَ فقال: اجْمَعِي لي ما كان 
عِنْدكُء فإني أريدٌ أن أشي مِنْ غَنَائِمٍ مُحمَد يك وأصحابه. فَإنّهُمْ قد اسْتيِيسُوا 
وأصِيبَتٌ أْوالَهُم . 

َفْشًا الخبرٌ في مَكَة» وَانْقَمَعَ التسلهي يواض التشووفو رسا 
اوور وبَلّْ الحَبْرُ العام عم رسول الله يكلكد؛ فعقرَ رضي الله عنه وجَعَلٌ 
لا يَستطيعٌ أن يَقُوم» فأخذ أبنأ له يقال له: نَع وكان يُشبةُ لني بل - . 
َاسْتَلْقَى العبّاسٌ فوَضعّ سح قنّماً عَلَى صَّذْرِه وَهُوَ يَقُولُ : 


ناي 


0 0 0 0 5 و. ك5 . 1 .0 
حي قلمْحونفئم شبي وذ والائتفالاشم 
٠.‏ و و. 00 ف سء. ٠.‏ 
ححا مدا يبرعممنرغغكم 

35 ل أرسل المكاس علاما إلى حت وَيْلكَ! ما جئتَ به؛ وما 


َقَولٌ؟ فمّا وَعَدَ الله خيرٌ ممًا جئتَ 


فقالَ الحَجَّاجُ بن علاط لعُلامه: اهْرَأْعَلَى أبي المَضْلٍ السَّلامَ وقُلْ لَهُ: 
انك تي فى جع 11 عقر على كا و 
فجَاءَ عَلامُةٌُ» فلمًا بََعَ بَابَ الدّارِ قالَ: أَبْشْرْ يا أبا الفضل . 


ا 


قوتت الحتائ ترشا حت فيل يكن عند فاعيرة الخلاة ما قال الحجاح, 
فأَعبَقَه العام . 

مج الفقيا فاهدرة: أنَّ سول الله يلي قاذ افْتتَحّ خيبرَ وغَنِمَ 
أموالّهُمْ؛ وجَرَثْ سِهَامٌ الله عر وجلّ في أمُوَالِهِمْء واضطفى رسول الله يل صفية صفية 
لت بين فاتَكدها لتفسدء وخيرها أن يُيقها وتكرة رَوْجَء از لسن بأهلها 


لو 


فاختارت أن يُعْتَقَهًا وتكون رَوْجَنَهُ. 


ثم قال الحجاج لكنّي جنْتُ لمَالٍ كَانَ لي مَهُنَا أردثٌُ أنْ أَجْمَعَهُ فأذْمَتَ 


به استَقتُ رسول اله وله فأذنَ لي أن أقولَّ ما شئْتُء فأخفٍ عنّي ثلاث 
ادن ما بََالّكَ. 


اا الحَبَاحٍ مَا كان ِنْدَهَا مِنْ حَلِيٌّ وم فَدَفْعَيهُ إليه » 
واستمد نه الححاء 
م 6 


ضام 


فلمًا كان بَعْدَ ثلاث أنَى العيّاسٌ امْرأَةَ | الحبَاجٍ فقالَ لا 
تأحيرئة أنه كذ دهت يذه كذاوكناء وقالت؟ لا تخريك: الل يا أبادالد 
عر 0 يحي 


لقَد شق عَلَيْنَا الذي بَلَعْكٌ . 


طن 

فقالَ العبّاسٌ: أَجَلْ لا يُخْزِنِي الله. ولّمْ يَكَنْ بِحَمْد الله إلا مَا أخيبنَاء 
فنَحَ الله حَيبرَ عَلَى رسوله كك وجَرَثْ فيهًا سِهَامٌ الله. واضْطَفَى رسولٌ الله يكل 
صَفيّة بنتَ حُيَيّ لتقسه, فإن كائثْ لَك حاجةً في رَوْجك فالْحَقي به. 

فقالت امْرَأةٌ الحَجّاح : أظيّكَ والله صادقاً. 

فقالَ العبّاسٌ : فإنّي صادق, الأمرُعَلَى مَا أخبَرْئُك. 

ذَعَبَ العبّاسٌُ حتَّى أتى مَجَالِسَ قُرَيْشٍ وهُمْ يقولونَ إذْ مَرّ هم 
العبّاسٌ ‏ : لا يُصِيبُكَ إلا يريا أبَا المَضْلٍ . 

فقَالَ لَهُمُ العتّاسٌ : لم يُصبْني إِلأ خَيْرٌ بحَنْد الله قَذْ أخبَرني 
الحَجّاجُ بن علاط : أن خَيْيرَ قد تسا اله عَلَى رسولهء وجرت فيا سهَام لله. 
واططتى شنقية لتشينهة ,وقذاتالدني أن أختج عليه كلاناءوإكنا جاء لتاخد ماله 
وما كَانَ لَهُ من شَيْءٍ هَهُنا نم يَذْهَبُ. 

ا ل ل ل ل 
ومَنْ كان دَحَلَ بَنَُ كتئاً حتّى أنَوا العبامن فَأخْبَرَهُمْ لخب : ف المدليئون: 
ورَدَّ الله ما كان منْ كابة أو غَيْظ أؤْ حُرْنِ عَلَى المُشركينَ . 


قدمٌ رسولُ الله كك وأصحابَّهُ مكة لعمرة القضاء ءِ التي تصالحوامع 
المشركين بالحديبية عليهاء وقاضاهم رسولُ الله يكلِ على أنْ يعتمرَّ م مِن العام 
المُقبل» فا عتمر يك من العام المُقبل . 


قيلكه أن قويفا تقول إِنّه يقدُمُ عليكم غدا قومٌ قد وَهَنَنْهِم الحَمّى ما 
يتباعُونَ من العَجَفٍ20 , 

فقال الصحابةٌ رضي الله عنهم : لو انتحرنا مِنْ ظهرنَ"" فأكلنا منْ لحمه 
وَحَسَوْنَا منْ مَرَّقه ؛ أصبحنا غداً حينَ ندخلٌ على القوم وبنا جَمَامَة7” . 

فقال لهم رسولٌ الله عَلِلة : لا تفعلواء ولكن اجمعوا لي منْ أزوادكم . 

فجمعوا لَهُ وبَسَطوا الأنطاع*2» فأكلوا حنَّى تولّواء وحثا كل واحدٍ منهم 
في جرابه . 

ثم أقبلَ رسولٌ الله يكل حبّى دخلَ المسجدّء وقعدث قريش نحو الحجرء 
200 أي قد أذهبت الحمى سمنهم فأصبحوا هزالاً . 
فم أ إتلناة 


إفرف أي : راحة وشبع وري . 
(54) أي: البّسّط المتخذة من الجلد. 


يكيل 


فاضطبعٌ رسول الله كَل بردائه ثم قال :الانير ف القوع فيكم عي 00 

وأمر رسول الله يكن أصحابة رضي الله عنهم أنْ 0 ثلاثة أشواطء 
ويَمشُوا ما بِينَ الوكنين» لير المشركون حَلدئ 7 

فاستلم رسول الله كلِِ الدكنَ ” ثم دخلّء حتّى إذا تغيّبٌ تغيّبٌ بالركن اليمانيٌ 
مَسى إلى الركن الأسود . 

فقالت فريشن: هؤلاء الذينَ رَعَمْتُْ أنّ الحُمّى قَذ و وَهَنَنْهِمْ. ٠»‏ هؤلاء أجلد 
مِنْ كَذَا وكذاء مَا يَرضون بِالمَشْيء إنّهم ليَْقرُونَ تَقْرَ الظَبَاء . 

ففعلّ ذلك رسول الله كك نلاثة أطواف فكانتُ سُنَة ولم يملع 
رسول الله يَكِ أن يأمرّ أصحابَة رضي الله عنهم أن ب مَلُوا الاأعنو اط كين !ا 
الإبقاءَ عليهم . 

فلمّا اعتمرٌ رسول الله يكهِ: سَئَرَهُ أصحابه رضي الله عنهم منْ المُشركينَ 
وعَلْمَانهِمْ أن يُؤْدُوا رسولٌ الله يكلله. 

وقد أقامَ رسول الله كلع بمكة ثلاثاًء ونكعّ بها ميمونة بنتَ الحارث 

فليا أن كَانَ اليوم الثّالثْء قال المشركون لعلى : هذا آخرٌ يوم مِنْ شَرْط 
صَاحِبِكَ ‏ فَمُرْهُ فَلْيَحْوْج . 


فأخبره عليٌ بذلك. فقال النََين يك : نَحَمْ 


2 
جو 


كين 
فلمًا خرجوا تَِعَنْهُم عمارة ابنةٌ حمزةً بن عبد المطلب رضي الله عنهما 
فقالث: يا عمٌ؛ يا عم. 
فتناوّلها عل رضي الله عنه فأخد بيدهاء وقالَ لفاطمة رضي الله عنها: 
دونك ابنة عمّك احمليها. 
1 اه 7 : - 1 
فاختصمٌ فيها علنٌ بِنْ أبي طالب وزيدٌ بِنْ حارثة وجعفرٌ بن أبي طالب 
تقال هل : آنا اح بها وك ابن عق 
٠ 5‏ فود 4م 0 
وقال جعفر: ابنة عمّي وخالتها تحني . 
وقالونة ا ا 0 
فقّضى بها النبيئٌ لخالتهاء وقال: الخالةٌ بمنزلة الأمّ. 
وقال يكِةِ لعليٌّ : أنتَ مني وأنا منْك . 
5 صَيَلابنَ ب 6 1 1 


وأنزل الله تعالى على رسوله يَكٌِْ في عمرة القضاء 5 :. #لَقَدَ صَدَقَح أنَهُ 
00 دوو رسك رويه د دم 


رَسُوآُ يي بْحيَتَخْلنَ لبد الْحَرَاَ إن َأ ألّهُإمنوت لين رمو وَمَفَصَرنَ 
لَاعَحَافُوبَ فْمَلِم مَالْم تصَلَمُوأ فَحَصَلَ من دون دللَكت للح فحنا فَربًا”" . 


١ 6‏ أ 
2 لزنا 2 


)١(‏ أي: أخوة الإسلام. لأن حمزة رضي الله عنه كان وصيّه وأخاه. 
(؟) سورة الفتح: الآية /ا؟ . 


لما رجعّ رسولٌ الله يك إلى المدينة: جهّر جيشاً إلى مُوْنَة» واستعمل 

عي ايه بام 5 ا مع و ع 6 شاع و 

عليهم زيدَ بنَ حارثة رضي الله عنه» وقالَ لَهُمْ: إن قتل زيدٌ أو اسْتْشْهدَ فأميركم 
جعفرٌ» فإنْ تل أو اسيّشْهِدَ فأميرُكُمْ عبد الله بن رواحة . 


فأتى خبرْهُمْ النبي كل نخرح إلى الثاس» فحمد الله وأثتى عليه 
َعَى زيداً وجعفرا وابنَ رواحة للنّاس قَبْلَ أن يَأَنيَهُمْ حبِرُهُمْء وإنَعَيْنَيْ 
رسول الله يك لتَذْرقَانَء وقال: إِنَّ إخواكٌمْ لَقُوا اعدو إن زيذا أخذ الذانة : 
فقاتل حتَّى قُيلَ أو اسْتشْهدَ: م أخدّ الرَايةَ بعدَهُ جعفرٌ بن أبي طالب» فقاتل 
حتّى قَتِلَ أو اسْتُشْهدَء ثُمّ أحَدَ الرّاية عبدٌ الله بن راع فقاتل حبّى قُتلّ 
أو اسْتّشْهِدَ 23-4 لخد الاية يرقا 'من ستيوق الله؟ بختالة : بِنْ الوليد. فَفتَحَ الله 


وكان خالدٌ رضي الله عند يقول 7 لقك انق نقطعث فى يدي يوم مُوْنَةَ تسعة 
أسياف, فم بقيّ في يدي إلا صفيحةٌ يمانيّه . 

وقد التْمسَ جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه فؤجدَّ في القتلّى» ووجدَ 
37 5 # ا فصا 258 ضََ 20111 سه © 
فى - جسده: بضعا ود تسعين ؟ ما بين طعنة ورمية» وقد قطعت يداه. 


فقالٌ رسول الله يَكِ: رأيتٌ جعفراً يطيرٌ في الجنّة مع الملائكة . 


١.١ 
وحاص المسليون يومئذ و ا للا روا قالوا: كيف نصنع وقد‎ 
رَرْنا من الرّحْفٍ وبُوْنَا بالغضب؟‎ 
فقالوا: ندخل المدينة فنتثبتٌ فيها ونذهبٌ ولا يرانا أحد.‎ 
فقدمُوا المدينة فاختبؤا بها وقالوا: هلكنا.‎ 


نْمّ قالوا : لواعومكا نينا على وسول' الله كلف فإن كانت لناتؤزيه أقنناء 


فجلسُوا لرسول الله َك قبل صلاة الفجرء فلمًّا خرج قامُوا إليه فقالوا: يا 
ستول انلك تحن القد ازاؤت 

فقال لهم رسول الله يَكلِ: بل أَنتُمْ العَكَارُونَ وأنا فته المُسلمينَ”"'. 

َدََوْ فقبلُوا يد رسول الله ككِ. 


قالت عائشةٌ رضي الله عنها: لمّاجاءً قتلّ ابن حارثة وجعفر بن 
أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جل رسول الله كل يُعْرَفَ فيه 
ال 


2- 
ذا 
.- 


م منْ صَائِرِ”" الباب؛ إذ أتاهُ رجلٌ فذكرٌ له بُكاءً نساء 


رهم عراس 


فأمره سيول الله يِه أن يَنْهَاهنّ . 
فذهبَ الرجل ثم أتى رسولٌ الله يَكِِ فذكر أَنّهِنّ لم يطعتة . 
)١(‏ أي: طلباً للفرار. 


(؟) أي: الذين يَفرُون إلى إمامهم لينصرَهمْ . 
م2 أ شق. 


فأمرّه رسول الله يَكِِ أن يَنْهَاهن . 

فذهب تُعَ أتّى» فقالَ: والله لقذ عَلَبْثَنَا. 

فقالَلهُ رسول الله يكب : : فاحتُ في أفواههنٌ من الثرانة: 

فأمهلّ رسول الله يله هُ م أمهلّ آلَ جعفر ثلاثاً أن ن يَأَتِيَهِمْ. ثم أتا 
لا تبحا على أخسي بَعْدَ اليوم» اذْعُوا إليّ ابي أخي . 

فجيء بهم كأنَّهُمْ فوخ ٠‏ فشمّهُمْ رسول الله كل وذَرَفتْ عيناة» فقالَ: 
ادْعُو إِلتَ الحلاق 

: - مم م و ا ا 2 ا 

فجيء بالحلاق فحَلق رَؤُوسَهِمْ ثمّ قال رسول الله يَكِْةِ في حق ابنيْ 
جعفر: أمّا مُحمّدٌ؛ٍ فشبيهُ عمِّنا أبي طالبء وأمًا عبدٌ الله؟ فشبيةُ حَلْق, 
وخلقي 

روه ل ياي 

ع من رس الب ا 
ينْمَهُمْ وجَعَلَتْ تمرح له0", 

فقال لها رسول الله يك : العيلة”"2 تخافينَ عليْهِمْ. وأنا ولَيّهُمْ في ا لدي 
والاخرّة؟!! 

ثم قال الت كَكِ: اصنعُوا لآل جعفر طعاماًء فقد أَتاهُمْ أمرُ يَشْغْلْهُمْ . 


)١(‏ أي: تشكو الهم والغمّ. 
0) أي: الفقر. 


كتابه يْةِ إلى هرقل : 

لقد كان للمَنْح الذي قَتَحَهُ الله تعالى على نبيّه يله في صُلْح الحُدَيْبيَة 
أماراتٌ» وعليه دلائلٌ وعلاماتٌ . 1 

فَقَّدْ خاطبّ رسو ل الله يكل إنَانَ مّدَّةَ الصّلْح المُلوكَ العِظامَ وأرسلّ 
البُعوتٌ إلى القبائل والفتام . 1 

يقولٌ أبو سُفِيانَ بنُ حرب رضي الله عنه: إِنَّ هرَقلَ أرسلَّ إليه في ركب مِنْ 
فُريش وكانُوا تتجاراً بالشام في المُّدّة التي كان رسولٌ الله كلد مادَّ فيها2'7 كمَارَ 
فرش فدعاهم هرَكُلُ في مجلسه وحولَةُ عظماءٌ الوُوم» ودَعًا بتُرْجْمَانَهء فقالَ 
هرقل لتُرْجمَانه : ليا اورشنا هذا الوّجْلٍ الذي َرْعُمُ أنَّهُ نَبي؟ 

فقال أبو سفيان: أنَا أقرَبُهُمْ إليه نسباً. 

فقال هرَقلٌ : مَا قَرَابتُكَ منْهُ؟ 

فقال أبو سُّفيانَ: هو ابن عمّي» ولوقي الك يومقل رجل من حي 
عبد منافٍ غَيْرِي . 

فقال هِرَقُلُ : أدْنُوهُ مئّي» وَقَرَيُوا أصحابَةُ فاجِعَلُوهُمْ عِنْدَ ظهْره . 


. أي: عاهد فيها وأطال الأجل فيهاء وهي صلح الحديبية‎ )١( 


نه قال هرَفُلُ لمُرْجُمَانه : كُلْ لَّهُمْ إن سائلٌ هذا عَنْ هذا المّجُلٍ؛ فإن 


1 و و 
كذبنى فكذبوه. 


قال أنه شفان: فوالله لولا الاسْتِحْيَاء يومئذٍ أن د ير أصحابي عَنَي 
الكذب لكَدَبْتُهُ حينَ سَألّنيء ولكئي اسْتَحِيَيتُ ا عنّى الكذب. فصَدَفَيُهُ 


نّم كان أول مَا سأل مرَكل عَنْه أب ااشنبان أن قال كنقه نفل وك ؟ 
فقا أو سُفيان : ادر سي 

قال هرَقُلٌ : فَهَلْ قال هذا القول منْكمْ أحد قط قَبْلَهُ. 

فال ابد فيان د لا. 

قال هرَقْل : فَهَلْ كان مِنْ آبائه مِنْ مَلِكِ؟ 

فقال أ شفنان: لا. 


قال هرَفْلٌ : فأشرَافٌ النّاس يَتَبْعُوتَهُ أمْ ضَعَفَاؤُهم؟ 


فقال أبو سُّفِيانَ: بَلْ يَزِيدُونَ . 

قال هِرَقُلُ : فَهّل يَرْتَدُ أحدٌ منْهُمْ سَخْطَةَ لدينه بَعْدَ أَنْ يَدْحْلَ فيه؟ 
فقال أبو سُفيانَ: لا. 

قال هرَكْلٌ : فَهَلْ كنُْمْ تَتَّهِمُونَُ بالكذبٍ قَبْلَ أن يَقُولَ ما قَالَ؟ 
فقال أبو سُفيانَ : لا. 

قال هِرَلٌ: فهَلْ يَغدر؟ 

فقال أبو سُفيانَ : لاء ونّحْنُ منْهُ في مده لا نَدْري مَاهُوَ فَاعِلٌ فيها. 


١. 


ري وو 


فأن أبقشفياة :وله تنك كلمة أذخل نيه شيا القمه 
لا أحَافٌ أن يَأثْروا عَني الكذب . 
قال مرق ل 


نتقصه به غيرها 


قال هرقلٌ : مَاذَا ا 
5 - 7 اال ماي 2 يي 
فقال أبو سُفيانَ: يقول: اغْبّدُوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شيئا. واتركوا ما 
يقولٌ آباؤّكمْ» ويِأمُرْنَا بالصلاة والصدقٍ والعفافٍ والصّلة . 


قال أبوشفان : لجرت كنا ويه سيجال» يثال 


قال مرق للَرْجُمَانِ: ل لَهُ: سَأْلتُكَ عَنْ نَسَبِه؟ فذكرت ذُو تَسَبٍ؛ٍ 
فكذلك الوُسُْلْ تَبِعَثُ في نَسَبٍ قَوْمهًا . 

وسألتّكَ هَل قَالَ أحدٌ منْكُمْ هذا القولَ؟ فذكرت أنْ لا؛ فقلتُ: لَوْ كان 
أحدٌ قَالَ هذا القولَ قبلّهُ لقلتُ: رجلٌ يَأنَسي بقول قيل قبْلهُ . 

وسألتّكَ هل كَانَ منْ آبائه مِنْ مَلكَ؟ فذكرت أنْ لا؛ فَقَلْتُ: فلو كان منْ 
الور يي ع لكا 

وسألئُكَ هَلْ كلثم ود تَتهمُونَهُ بالكذبٍ قَبْلَ أنْ يقولَ ما قال؟ فذكرت أنْ لا؛ 
قَدْ أغرف آنه لَمْ يكن ليدَرَالكَذب عَلَى الئاس ويَكْذِب عَلَى الله. 

وسألتّكَ أَشْرَافٌ النّاسه اتَبَعُوهُ أمْ ضَعَمَاؤُهُ؟ فذكرت أن صَعَفَاءَهُمْ 


عرو > عم 9 م عضو 


وسأَلتَكَ أيزيد ون أم يصون فذكرتٌ نّهُمْ يَزِيدُونَ؛ وكذلك أمْرٌ الإيمان 


١5 


اوسا يرت أخد ولط لدينه بعد أنْ يدع فيه؟ فذكرت أنْ لا؛ 


وسألتكَ هَل يَغد رُ؟ فذكرت أنْ لا؛ وكذلك الوُسُلٌ لا تَعْدرٌُ. 


وسألتكٌ بَمَ يَأْمَرُ 5:؟ فل ان دو اللا ابه 
و 


كينا 000 وي 0 والصّدقٍ والعفاف . 


فَإِنْ كَانَ ما : تقول حقّاً؛ فسَيَمْلكُ مَوْ مَوْضِمٌ قَدَمَىٌ مَنّ هَاتَيْن 


مس 


وقد كنْتُ أعلّمُ أَنهُ حَارِجٌ» لَمْ أكن أَظْن أنه منْكنْ 0500 
مي 3-2 8 .0 
أخلصٌ إليه لَتَجَشَّمْتُ لقَاءَهُ ولؤْكنْت عِنْدَه لعَصَلْتُ عن كديه: 

قال أبو سُّفيانَ: ثم دعا هرَقْلٌ بكتّاب رسول الله يله الذي بَعَتَّ به دخيّة بنّ 
خليفة الكلبيّ رضي الله عنه إلى عَظِيمٍ بُضصْرَىء فَدَفَعَهُ إلى هِرَقلَ فَقَرَأَهٌ فإذًا 
فيه : ابحو الل لمجي الرسيوء مِنْ مُحَمّدٍ عَبْدِ لله ورَسُولِهِ إلى هِرَقْلَ عَظيم 
0 سلامٌ عَلَى مَنْ انب م الهدق اما كل ل 
تشلم؛ ا أجرَك مَرتِيْنِ إن تت فَإِنْ 0 4 0 
د «يكأهل الككي توا .1 كيمو سول َتنا وين ال251 :1 يه 
ا 0 


قال أبو سُفِيانَ: فلمًا قَالَ ما قَالَ وفرع مِنْ قرَاءَةِ الكتابء كَثْرَ عِنْدَه 
الصَّحَبُ وَارْتَفَحَتْ الأصْواتٌ» وأَخْرِجْنًا. 


دلق أي أهل مَمْلكته . 
(9) سورة ال اعشران: الآية 4 


و 3 مه 2 و 
٠.‏ 


مَلكُ بَني الأضفر. 
قال أبو سُفيانَ : فوالله ما زِلْتُ ذليلاً مُسْتيْقناً أن أمْرَهُ سَيَظهَرُ حنّى أَدْخَلَ الله 
في قلبي الإسلامٌ وأنا كارة. 
ين نت 
كتابه كَكِةِ إلى كسرى : 
وبَحَتَ رسولٌ الله كل رجلا بكتابه» وأمَّرَ رَهُ أن يَدْفَعَهُ إلى عظيم البَحْرَيْنَء 
فدَفعَة عظيم البَحْرَيْنِ إلى كسْرَى ملك فارس . 


عو مو 


فلمًا قرأه مَزقه! 
َدَعَا عَلَيْهِمْ رسول الله يل أن يُمَرَقُوا كل مُمَرَّقِ. 


ين ين 


3ع :- التي يكللِء وقيل: إن أبا كبشة أحد أجداد النَِئ تِ. وعادة العرب إذا 


م بر 


بعت رسول الله يل عَْرَو بنَ العاصٍ رضي الله عنه إلى ذات السَّلاسِلٍ ؛ 
فاحتلمَ في ليلة باردة شديدة البَرْدء فأشفقّ إن اغْتَّسَلَ أنْ يَهْلَْكَ لضان 
بأصحابه صلاة الصّبْح . 


ل 
فقالَ رسُول الله كَلِهِ: يَا عَم و؛ صَلَيْتَ بأصحابك وأَنْتَ حت 


ا 
باردة شديدة البَرْد فأشفقتٌ إن اغْتَسَلْتُ أنْ أَهْلَكَء ودَكَرْتُ قولَ الله عرَّ وجلّ: 
« ولا نموا أنشسك | إنَللّه كان يكم 0 كنك ا انه 


4 و 


فضحكٌ رسول الله ككل ولّمْ يقل شيئاً 

فقال عمرُو بنْ العاص: يا رسول الله ؛ 250 
فقال رسول الله يكل : عائشة. 

فقال عَمرُو: من الرّجال؟ 

فقال رسول الله يك : أبوها 

فقالَ عمرُو: ثُمَّ مَنْ؟ 


.78 سورة النساء: الآية‎ )١( 


١ 
فقال رسول الله وَكِهِ: عمد‎ 
فقالَ عمرُو: فعدّ رسولٌ الله يليِ رجالاً. فسَكتٌ مَخَافَةَ أن يَجْعَلَني في‎ 


َبَحَثُ بَعَتَ رسول الله وق بعثا بل السّاحِلٍ ؛ الر توم اباعت ل تزاح 
58 عنه ‏ وَهُمْ تَلاثْمَان ء فحَرّجوا حتَّى إذا كانوا ب ببَعْض الطريقٍ فنيّ 
الرَّاد . 

مر بو عُبَيدَة بأزْوَاد ذلكَ | 00 0 ذلك كله فكأن أث و عكدة 
يُغطيهم تَمْرَةَ تَمْرَة» فكانُوا يَمُصّو يَمْصٌُّ الصَّبئُء ثم يَشْرَبُونَ عليها منّ 
العا قحف 1 5 


سه 


2 1 جوع شديد حت أكلوا الخيط0© فش ذلك الجيس: 
جَيِشسَ الخَبّط» فكانُوا يَضْرِبُونَ بَعِصِيّهِمٌ الحَبَط ثُمّيبُلوَهُ بالمَاء فيأكلُوته . 


م و براقت از ب ف 2 قاد اع جه ف 00 
ودرا علىن وزاخل لكر واو رع لوواحر الا لو لي 


الصَّخُمء فَآتَوْهُ فإذا هي دَابَدٌ تُدْعَى: العَنْبَرَ فقال أَبُو عْبَئِدَة: متك ثم 
قالَ: لاء بَلْ نَحْنُ سل رسول الله بل وني سبيل الله وقَدْ اضطررثُمْ فكُلُوا. 
الاردن لفقي كان ووم ون 01 بور و فا 
الدّهْنَ» ويَقَتَطعُون منْهُ القَدْرَ كالتؤر 
وقد أخذ 0 عَبَيْدَ عُبَيْدَةَ ثلاثة عَشَرَ رَجُلا فأقَعَدَهُمْ في وََبٍ عَيْنه آم 


00( أي : وَرَق الشَّجَرِ تَعْلّفُ به الإبل . 
أيه العن بم الرهل 
(0) أي: داخل. 


000 


وتَرَوّدُوا منْ لخمه كب فَأَكَلُوامِئْةُ وَادَّهْتُوَاحَتّى صَلْحَتُ 
أجسامُهُمْ وسَّمُوا. 

فلكا دوا المتدينة أتؤارسول اللذكلة تدك وادلتك لف :فقتال 
رسول الله َل : : هُوَ رِزْق أخرَّجَة الله لكمْء فَهَلْ مَءَ مَعَكمٌ منْ لخمه شيْء فتَطعِمُونًا؟ 

فأَرْسَلُوا إلى رسول الله يكلله منْهُ فَاكَلَهُ 

وبععتٌ رسول الله تكله بَعْثاً مِنّ المُسْلِمِينَ إلى قَوْمِ مِنَ المُشْرِكِينَ في الحُرَقة 
نج فكانَ ني الُشْركينَ رجل إذا ضَاء أن يَْصدَ إلى دَجلٍ من لين 
قصل لَه فقتل : 

فقَصّدَ أسامة بن زيد بن حَارِنَةَ رضي الله عنه عَفْلتَهُ فلحقةُ هُرَّ ورَجَلٌ من 
دروو ا رمعا امب باوزروار : لا إلنه إل الله . 


74 


2 عَنْهُ الأنصارييٌ , وطْعََهُ أسامَةٌ برْمْحه حبّى قَتلَهُ. 


فجاءً البَشيرٌ إلى التي كل ؛ فسَأْلهُ فأخبرَة؛ حبَّى أخبَرَةُ حَبَرَ المَجُلٍ كيف 
فدعا رسول الله يكِ أسامة فَسَأَلَهُ : لم قَمَلْتَهُ؟ 
فقال أسامة: يا رسول الله؛ أَوْجَمَ في المُسلمينَ» وقَتَلَ لاناً وقُلانا 


7 


- وسمّى له تفرا ‏ وإنّي حَمَلْثٌ عَلَيْهه فلمًا رَأى السَيْف قال: لا إلله إلا اللهُ. 
فقالَ رسول الله يكلِْ: أقالَ لا إلله إلا الله؛ ومَتَلْتَهُ؟ ! 


)١(‏ أي: اللحم الذي يؤخذ فيُغْلى إغلاءة ويحمل في الأسفار. 


٠6 
. قال أسامة : نَحَمْ‎ 

فقالَ رسول الله كل : فكَيِف تَصْنَمْ بلا إلله إلا الله إذا جاءث يَوْمْ القيّامَة؟ ! 
قال أسامةٌ: يا رسول الله إِنّما قالَهًا خوفاً من السّلاح! 

فقال رسولٌ الله يكللهِ: أفلا سَمَفْتَ عَنْ قلْبِه حنّى تَعْلَمَ أقالَهًا أمْ لا؟ ! 

قال أسامة: يا رسولٌ الله ؛ اسْتَعْفَرْ لي . 

فقالَ رسول الله يله : وكيْفت تَضَْمٌ بلا إلله إلا الله إذا جَاءَتْ يَْمَّ القيَامّة؟ ! 


. 
2-4 


-_ 
00 6 امو 


قال أسامةٌ: فَجَعَلَ رسولٌ الله كله لا يَرِيدُ على أنْ يقول: كيف تضد 
بلا إلله إلا الله إذا جَاءَتْ يَوْمَ القيّامَة؟ ! فم زَالَ يُكَررُها عَلَنَ حنّى تَمَنَيْثُ أنّي لم 
أكنْ أَسْلَمْتٌ قَبَْ ذلك الِيَوْم . 


نعيه يكو النجاشي : 
آم 7 سساات 0 0- خا 0 00 : 06 
نَعَى رسول الله يَكةٍ للنّاس النَّجَاشئَ ملك الحَبّشة في اليَوْم الذي مات 


5 5 عر <ت ةن د اق ْ ٍّ عه ري - 
فيه » وقال: مَاتَ الَيَوْمَ عَبْدٌ لله صَالحٌ» أصحمة النْجَاسيٌ . 


فَخرّجَ رسول الله يك بالنَّاسِ إلى المُصَلَى» فصَفْهُمْ صَفيْنِ وأمهُمْء فصَلَى 
عليه فكَبّرَ أَرْبَمَ تكبيرات» وقالَ: اسْتَغْفْرُوا لأخيكمْ . 


آذن رسول الله كِ بالرحيل عَامَ الفتح في ليلتين حَلَّتا من رمضانَء فغرًا 
رسولٌ الله كل مكة وكانّ معةُ عشرةٌ آلاف من الفرسان. وذلك على رأس ثمان 
سنينَ نض من مَقدمِِ المدينة. ْ 

فأصبح النَّاسُ منهم الصائمٌ ومنهم المفطرٌء حتى إذا بلغوا الكديد ‏ وهو 
ماء بين عسفان وقديد ‏ ؛ دعا رسول الله يَكٍ بقدح من ماءء فرفعه حتى نظرٌ 


الناسٌ إليه ثم شَرِبَ. 

فقيل له بعد ذلك: إِنَّ بعض الناس قد صام . 

فقال رسول الله يك : أولئك العصاة؛ أولئك العصاة . 

فلم يزل رسول الله يك مُفطراً حتى انسل شهرٌ رمضان . 

قال أنسٌ رضي الله عنه: أَنْفَجْنَ('2 أرنباً بِمَر الظهران 29 فسَعَى القومٌ 
فلَْبُوا'”". فأذرَكتُها فَأحَذْتهَاء فأتيْتُ بها أبَا طلحة فَدَبَحَهَاء وبَعَتَ بها إلى 
رسول الله كله بوَرْكها أو فَحْدَيْهَاء فقَبِلَهُ رسولٌ الله يكهِ وأكل منْه . 


1 
دع 2 ين 


زفق أي: أثرناه من مجثمه . 
0190 أي قرية صنت وان ك1 يك 1320 
) أي: أعيوا أشدّ الإعياء. 


١م‎ 


ا ب ا ا ل 0 
عرق عض أ روا ةا 
التي معها الكت فأرسل ليها علي بن ل 
بنَ الأسود رضي الله عنهم» وقال لهم : ائنُوا روضّة خاخ'"', إن بها © 

معها كتابٌ فحْدُوهُ منها. 

فانطلق الثلاثة تُعَادِي بهم خَيْلْهُم ٠‏ فإذا م هم بالمرأق) فقالوا لها خرجي 
الكتاب . 

فقالتٌ: مَامَعِيَ كتابٌ. 

فقالوا: لتَُخْرِجِنَ الكتابت؛ أو لتُلْقِيّنَّ الثيات. 

فَأَخَرَّجَيْهُ من عِقَاصِهًا(” . 

فَأتوا به رسول الله يَكِِ. 

فقال: يَا حاطبٌ؛ ما هذا؟! 

فقال حاطبٌ: لا تعجلْ علي يا رسولّ الله؛ إني كنت امرءا مُلْصقاً في 
ريل 7 وكان مِمَّنْ كان معكٌ منّ المُهاجِرينَ لهم قراباتٌ يحمونَ 
بها أهليهم ؛ فأحببتٌ إِذْ فاتني ذلك منّ النسب فيهم أنْ أَتََحْدَ فيهم يدا يَحْمُونَ 
)١(‏ أي: موضع بين الحرمين. 
زف أ : امرأة ذ في الهودج . 
(6) أي: ضغفيرتها. 
(؛) أي: حليفاً لهاء ولم أكَنْ منْ أنْفسها. 


١5 


بها قرابتى» 0 أذ 1 فى 2 
ىو ولم أفعله كفراء ولا ارتدادا : : 2 1 
الإسلام. رتدادا عن ديني» ولا رضا بالكفرٍ بعد 

فقالَ التَييُ للِ: صَدَقَ . 
فقَالَ عَمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : دعد: 0 
6 بن الخطاب رضي الله عنه : دعني يا رسول الله أضرب عَنْقَ هذا 
5 و 
فقالر ل الله عليه : م 7 7 2 2 
0 قال رسول لله يكخ: إنه قد شَهدَ بدرأء وما يُدريكَ! لعل الله اطْلَمَ على 
مَنْ شهدَ بدرا فقال: اعملوا ما شئتم ؟ فقد غفرت 
ِِ سلتم ؛ فقد غفرت لكم. 
حر 50007 
معث عينا عمرء وقال: الله ورسولة أعلم . 
01 05 ه- 
وأنزل الله عب وجل : أي أل 2216| لا كوشو 
5 0 وجل : يَأ اما اندو عدؤى وَعَدُيَ أو تلقو 
لتم ِالْمودَةَ وقَدَ كفَروأ يمَاجَاء 06 سك عع ع مع 1 م 4 عه 7 
006 من الحقٌ ا ا سس ة لء- و0 امس ع ع 
ا ألحلَ حون سول َك أن توما يريك إن كم 
خرحتم جهددا فى س م دم م رغ 4 هه 007 رد عر عل رًّ صر 0 
ل الى مزلي وابغاء مضا نيرون اليم امود وَأنأ أَعَلمٌ يمآ | 7 2 و أ ص 
ومن يَفْعَلْهُ ِنَم فَقَد صَلٌّ سَوَآه لتيل 2749 . ا ( 
د 6د 
التماس قريش خبر رسول الله كَل : 
5 ا 24 1 
وقد م 3 م 7 ت صَيَانَ 30 م ع 0 
واو م و مُقدمٌ رسول الله وو فخرج أبو سفيان بن 5 
و حكيم بن حزام وبديلٌ بن ورقاءً يلتمسون الخبرَ ع 00 1 
0 2 02 م اليه : لخبر عن رسول الله كه فأقبلوا 
تعاتب ل خنة 0 207 و 
حتّى أن مر اطَهرَانِء فإذا هُمْ بنيرانٍ كانه نيران عرفة| 
فقَال أف جنفان: ماس ِ 
ل أو تمان : ها سل ؟ لكانها نيران عرف | 
.1ك و و 0 
فمَا بل 8 و م 00001 
ل بديل بن ورقاء: نيران ني عمرو. 
فمَال ا .2 58 005 ا مه 
ل أبو سفيان: عمرّو أقل من ذلك . 


(5) :سوزة المطتحدة :"الآية 6 


رسول 


١ هه‎ 


و 


فراهم نامس من حرس رسول الله كله فأدركوهم فأخذوهم., فاتوا بهم 
الله لل . 


فلمًا سار رسول الله يكِ ومَنْ معةٌ حبسي العباسٌ بن عبد المطلب رضي الله 


عنه أبَا سفيانَ خَطْمْ الجبلٍ حبَّى ينظرٌَ إلى المسلمينَ» فجعلت القبائلٌ تمد مَع 


اح 


الراية . 


ِ 
وراية 


فوت كنبية + فتال اوسفيان ‏ اأعنابة اق هعزن 
فقال العباس : هذه غفار. 

فال أبق فيان : مالي ولغفار. 

ثم مرّت جهينة» فقال أبو سفيانَ مثلَ ذلك . 

ثم مرّت سعد بنْ هُذَيمء فقال أبو سفيانَ مثلَ ذلك . 
ومرّت سليم» فقالَ أبو سفيانٌ مثلّ ذلك . 

حبَّى أقبلث كتيبةٌ لم ير متْلُّهاء فقال أبو سفيانَ: مَنْ هذه؟ 


فقال العباسٌ: هؤلاء الأنصارٌء عليهم سعد بِنْ عبادة رضي الله عنه معة 


فقال سعدٌ: يا أبَا سفيان؛ اليومٌ يوم الملحمة» اليومٌ تُستحلٌ الكعبة. 
فقالَ أبو سفيان: يا عباسسٌ ؛ حبّذا يوم الذَّمَار"" . 

ثم جاءثْ كتيبةٌ وهيّ أقلُّ الكتائب» وفيهم رسولٌ الله يَكَِهْ وأصحابة 
النَيَ طكيل مع ارقن العوام رضى الله عنه )2 فلمًا مَرَ رسولٌ الله عََ 


بأبي سفيانَ؛ قال أبو سفيانَ: ألم تعله ما قَالَ سعدٌ بن عبادة؟ 


00 أ : الهلاك . 


فقال رسولٌ الله كه : ما قَالَ؟ 

فقال أبو سفيان: قالَ كذا وكذا. 

. فقالَ رسولٌ الله يكُِ: كذب سعدٌء ولكنْ هذا يومٌ يُعظّمُ اللهُ فيه الكعبة» 
ويومٌ تُكسّى فيه الكعبة . 

وأمرَ رسول الله َكِِ أن تزكر رايَهُ بالحجون7"' . 

وقذ جَعلَ رسول الله كك يوم الفتح خخالة ؛ بنَ الوليد رضي الله عنه على 
المَجَنبَّةَ اليُمنى» وجعلَّ الزبيرَ بنَ العوام رضي الله عنه على المَجْتبَةِ الُسرى» 
وجعل أبَا عُبَدةَ بنَ الجراح رضي الله عنه على البياذقة(') وبَطن الوادي . 

فقالٌ رسول الله يكل : يَا أبا هريرة؛ اذْعٌ لي الأنصارَ. 

فَدَعَاهُمْ أبو هريرة» فجاءً الأنصارٌ يُهرولون. 

فقال لهم رسول الله يَكّ: يَامعشرّ الأنصار؛ هل تَرَوْنَ أوباشٌ) 
5-0 
فقال الأنصارٌ: نعم. 
فقال رسول الله يكِهِ: الْظرُوا إذا لقِيتُمُوهُمْ غداً أَنْ تَحْصدُوهُمْ حصداً! 
وأخفى بيده وضع يميئهُ على شماله . 

ثم قالَ لهم رسولٌ الله كك : إِنَّ مَوْعِدَكُمْ الصّفا. 

فما أشرفّ يومئذٍ للأنصار أحدٌ إل أنامُوهٌ 
)١(‏ أي: جبل بأعلى مكة. 


0) أي: الرّجّالة. 
(9) أي: الأخلاط من الناس من قبائل شتى . 


١6 
2 ساس سارت 2 ع ع ع‎ 
وصَعَدَ رسول الله يَكللهِ الصفاء وجاءت الأنصارٌ فأطافوا بالصفاء فجاء‎ 
العباسٌ بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله يكِ ومعه أبو سفيان بن‎ 
حرب.‎ 
فقال أ 0 نش كوي ل ويك لكك و وده‎ 
ل أبو سفيان: يا رسول الله ؛ أبيدت خصراء فريس 3 فريس‎ 
! بعد اليوم!‎ 
كال القات ايا وسرل انهه إن ابامفات رجز تف هذا اندوع قاذ‎ 
جَعَلِتٌ لهاشيقا:‎ 
ه و هه فض د بس بقاع 8 - 5 ا‎ 75 ٠ ا و 0 َكانه‎ 
فقال رسول الله يكككِ: نَعَمْ ؛ مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سفيان فهو امنٌ. ومَنْ أغلق‎ 
. عليه بابَهُ فهوَ امنٌ» ومَنْ ألقى السلاح فهِوَ امن‎ 
فقالت الأتصار: أكا الرجل ققد أحذته رافة بعشيرقهغ ورغية فى قريتة,‎ 
فنزل الوحيُ على رسول الله كلد فقالَ يله للأنصار: قَلتُمْ : أمّا الرجل‎ 
فقلٌ أخذثة رأفةٌ بعشيرته؛ ورغبةٌ في قريته؟! ألا قَمَا اشمي إذا؟! ألا فَمَا‎ 
تبي ]ذا الاكها اشعى إذ؟! أناشهكة عيذ إن ؤوضرلة -ماخ رثا لاله‎ 
إليكُمْ» فالمَخْيًا مَحْيَاكُمْ والمَمَاثٌ مَمَانُكُمْ.‎ 
. فقال الأنصارٌ: والله» ما قلنًا إلا ضئاً بالله ورسوله0‎ 
7 7 6 17 <7 ف َال ب‎ 
. فقال رسول الله يكلِه: فإنَ الله ورسوله يُصِدَّقَانكم ويَعْذْرَانكُمْ‎ 
. فأقبلَ ناسنٌ إلى دار أبي سفيان» وأغلق ناس أبوابهم‎ 
5-5 5 2 0| 2 ل إن عبات كم‎ 0 
ودخل رسول الله يَكِةٍ مكة يوم الفتح منْ أعلى مكة وهو على ناقته؛ دخلها‎ 
أي : انقطعت وذهبت.‎ 00) 


0) أي: دهماؤهم وسوادهم. 
083 أى 2 بجلا وشكا أن يقاركنا نهنا غيرنا : 


١م‎ 


وهُوَ يقرأ سورة الفتح وعَلَى رأسه المِغفرة"2؛ وعليه عمامَة سوداءٌ بغير رإحرام؛ 
وكان لواؤة يومئذ 0 وكان مُردفاً أسامة بن زيد» ومعه بلال بن رباح 
رضي الله عنهما حتّى أناحَ في المسجد . 

وابق :وسو اش كل آذ يذخل البيت وكيه الآلهة؛ فامريهًا فأخرجت) 
أحْرجَتْ صورةٌ إبراهيمّ وإسماعيلٌ في أيِْيهِما الأزلام”""» فقال رسول الله : 
أمّا اع ف فقَدْ سَمِعُوا أنَّ الملائكة لا تدخلٌ بيتاً فيه صورةٌء وهذا إبراهيمٌ مُصوّراً؛ 


4 


فمَابَالَهُ يَتقسخ؟ ! فَائَلَهُمْ للك لقد عَلِمُوا ما اسْتَفْسَمَا بها قطّ. 

وأمرّ النََينُ يكِِ عمرٌ بن الخطاب أنْ يَمُحُو الصورء فبَلَّ عمرٌ ثوباً وَمَحَاهَا 
بهء فدخلها رسول الله يَيِ وما فيها منها شيءٌ. 

فأقبل رسول الله كه حنَّى أقبلَ إلى الحجْر فَاسْتَلَمَهُ ثم طافٌ بالبيت» 
ا 00 
ويقولٌ: اج لحن ورهن البنطل إن لبكيلل كن وَمُوةا4١".‏ ط جه آَخيُ ومَا يدعئٌ 
التولل 3 ه19 

وأمرَ رسول الله يك عئمان بن طلحة مِنْ الحَجَبَة أن تي بمفتاح البيت. 
فتخل رسجول الله وله ومكَة أمسافة وبلال وعَدمِتان بن طلحة ‏ فيكنت 
رسول الله يك في البيت نهاراً طويلاً ثم خَرَجَ . 

فاستبق الناسٌ» فكان عبدٌ الله بِنُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهما أولَ 
مَنْ دحل البيتٌ» فوجد بلالاً وراءً الباب قائماً. . ّ 


)١(‏ أي: حَلَقٌ يتقئّع بها المُتسلّح. 

(؟) أي: سهامٌ كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. 
(8) سورة الإسراء: الآية .1١‏ 

(4) سورة سباآ : الآية 49. 


الل 
فقال عبدٌ الله : فسألتُ بلالاً : أينَ صلَّى رسولٌ الله يكله؟ 
فأكان جلول 1 َهُ إلى المكان الذي صلَّى فيه رسول الله عله . 
قال عبد الله : ونسيت أنْ أسألهُ كمْ صلَّى منْ سجدة . 


فلما فرع رسول الله يْهِ منْ طوافه أتَى الصفا؛ فعلا عليه حتّى نظرَ إلى 
البيت» ثم رفم يديه؛ فجعلَ يحمد الله ويدعو بما شاءً أَنْ يدعو. 


خطبة الفتح: 

ثم قامّ رسول الله يكلهِ خطيباً بعد أن فتحّ الله تعالى مكة على الناس» 
فأوضح لأهلها حرمتها حتى لا يقع في قلوبهم من ذلك شلك ولا التباس . 

قال أبو شريح العدوي رضي الله عنه: أحدنكُمْ قولاً قا به رسول الله يه 
العْدَ منْ يوم الفتح» سمعته أَذْنَايَ» ووّعاه قلبيء وأَبْصَرَ اه عَينَاي نين تكلم 


به. 


و لم اي ال ا ًّ ع 2 15 5 م سهةو > 3 
إِنَّهُ حَمِدَ الله وأثتى عليه ثم قال: إِنْ مكة حرّمّها الله ولمْ يُحْرّمْهَا النّامل. 


لا يَحلَّ لامرىء :زيمن قوير الاعر أن فاك بها دما رتفد بها 


شجراً» فإنْ أحدٌ ترخّصٌ؛ لقتال رسول الله كل فيها؛ فقونُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذْنّ 
لرسوله ولَمْ يَأذْنْ لكمء وإنّما أَذْنَ لي فيها ساعة مِنْ نَهَارِ وقَدْ عادّث حَرْمَيّها 


اليو كحُْمَتها بالأمسء وَليْبَلّْ الشاهدٌ الغائ. 

وقال رسول الله وك يوم فتح مكة وهُوَ على درّج الكعبة : : الحمدٌ لله الذي 
صدقٌ وعدم ونصر عبذة؛ وهزم م الأحزات ولجلةء ألا إن قتيل العمد الخطأ 
بالسوط أو العَضًا فيه مائة منّ الإبل» ألا إِنَّ كل مَأئْرَةا'» كانت في الجاهلية ودم 


)١(‏ أي: مكرمة. 


0 
ومالٍ تحت قدميّ هاتين» ِل مَا كَانَ منْ سقَايّة الحاجٌّ وسدَانّة البيت» فإنّي 
العيية للدليعا على ف 

وقام رسولٌ الله يي يوم الفتح فقالَ: إن الله حرّمَ مكة يوم خلق السماوات 
والأرض» فهيّ حرامٌ بحرام الله إلى يوم القيامة؛ لم نَل لأحدٍ قبيلي ولا تحل 
لأحد بعدي». ولمْ تحلل لي إلا ساعة مِنَ الدّهرِ؛ لا د صِيدما ولا تتفي 
ماتيا ولا يُخْتَلَى حَلامَاء ولا تعَل لتطتهانالآً تكن 

فقال العباسٌ بن عبد المطلب رضي الله عنه: إلا الإذْخر”" يا رسولَ الله» 
نه لا بُدَ مِنْهُللْمَيْنِ!"' والبيوت. 

فسكتٌ رسول الله يك نّم قالَ: إلا الإذْخرَء فإنَهُ حلالٌ. 


تسابق الناس والقبائل للاسلام بعد الفتح : 
لع رب يلم ليوك كاي وكانَ يَمُوُبنَا الوُكبان 


4 وى 


5050000 

فكنتث أحفظ ذلك الكلام» وكانما يقر فى صَذري» وكانتت العرثٌ 
م21 و(8) فلومة» لقم ل 3 ب 1-0 27 5 ا 
تلوّم' ٠‏ بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومّه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
عَنادق: 
)١(‏ أي: النبت المعروف عند أهل مكة» وهو طيب الريح. 
(؟) أي: الحدَّاد والصائغ. 
زفرة أ شط 


١6١ 


فلك كاستامو فيه أهلٍ الفتح بادرَ كل قوم بإسلامهم» وبَدَرَ أبي قَوْمي 
بإسلامهم . 


آ 0 


فلمًا قَدمَّ قالَ: جِتتّكُمْ والله منّ الى كَل حم فقال #:ضكو]:ضلاة كذا 
5 3 5 3 د ضر ا _ 

فى حين كذاء وصلُوا كذا فى حين كذاء فإذا حَضَرَت الصلاة فليُودّنَ أحذكمْ ؛ 
قي 6 7 0 5 
ولِيَوْمّكُمْ أكثركم قرانا. 

7 ا ا قد لقا حو ال ل ل د و 01-0 - 

قال عمرو: فنظرُوا فَلَمْ يَكَنْ أحدٌ أكثرَ قرانا مئي؛ لما كنت أتلقى من 
الوُكبّان» فقدَّمُونِي بِينَ أيديهم وأنا ابِنُ ستٍ أو سبع سنينَ . 

وكائّث عليّ بردة» كنت إذا سجدتثٌ: تقلّصَّتْ عن ؛ فقالت امرأة من 
الحم : ألا تُعَطونَ عن اسْتَ قارئك: ؟ 

فاشترّواء فَقَطعُوا لى قميصاً» فمًا فرحتٌ بشيء فرحي بذلكٌ القميص . 


عاد علد عند 
نة بيردت نات 


ل ع ت ماله ٠. 78 . ٠‏ ابي 
وقد سرقت امرأة في عهد رسول الله يَكِ في غزوة الفتح. ففزِعَ قومها 
إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما يَسَْسْفْعُونَهُ . 
فلمًا كلَّمَ أسامة فيها رسول الله يك تَلوَنَ وجهّةُ فقال: أَتكلّمُ: ف د 
فقال أسافة 7#اتتسففة ل نيا وعيول الله 
210 1 - د 00 - ع 5 ع2 
فلمًا كان العَشْئٌ قامّ رسول الله يلِهِ خطيباء فأثتى على الله بمّا هر أهلة 
قال: 
عر و 0 03 - مرو ع و 2 5 و 
أمّا بعد؛ فإنمًا أهلك الناسّ قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف 
0 6 مسم ا ء .1 كييو 2 1 0 
تركوه» وإذا سَرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحذّ. والذي نفس محمد بيده» لو 


0 2 . د 00007 55 2 - 
أن فاطمة بنت محمد سَرّقت لقطعت يذها. 


الحننا 


آنا 


0 
0 


هَ أمَررَسَول الله كله تلك المرأة فقطمت يذها: 


5 3 يوز ع لال 00 0 2 2 
قالتعائشة رض الله عنها : فحستت تورتها بعد ذلك وتروّحَت > فكانث 
تأتي بعدَ ذلك فأرقَمُ حاجَتها إلى رسول الله يكه. 


وقد أمّنَ رسولٌ الله كك يوم فتح مكة النام إلآّ أربعة نفر وامرأتين. 

وكانَ مِمَّنْ أهدرَ رسول الله َك دمَهُ: ابن خَطلٍء فحينّ أناحَ 
رسول الله كله في المسجدء ونزعَ مغفَرَهُ جاءَه رجلٌ فقال: إِنَ ابنّ حطلٍ متعلق 
بأستار الكعبة . 

فقال رسول الله يك : اقبَلْهُ . 

وكان ممّن أهدرٌ رسول الله كَكِ دمّهُ: عبدٌ الله بن أبي سَرْحء فجاءً فاختب 
عند عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وكان عبدٌ الله أحَا عثمان منّ الرضاعَة ‏ » 
فلمًا دعا رسول الله ككِ النام إلى البيعة جاءَ عثمانْ بعبد الله حبّى أوقَفَهُ عَلَى 

ميال ٠.‏ 5 4 - 0 إن ص م 

فرفم رسول الله يل رأسَهُ فنظرَ إليه ثلاثء كل ذلك يأبّىء فبايَعَهُ بعد 
ثلاثء ثمَّ أقبلَ رسول الله كله على أصحابه. فقالَ: أمَا رجلٌ رشيدٌ يقومٌ إلى 
هذا حيثٌ رآنى كففتٌ يدي عَنْ بيعته فيَقدُلُهً! ! 

-0100--- 0 ْ 85 3 - 0 
أُوْمَأتَ إلينًا بَعَيّنكَ ! 
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اركدل 


وقد اغتسلٌ رسول الله بك يوم فنح مكة في بيت أمّ هانىءٍ بنتٍ 
أبي طالب رضي الله عنهاء وفاطمة ابننّه رضي الله عنها تَسْيُرُهُ بثوب» فسَلّمَتْ 
عليه أَمّ هانىء . 

فقال رسول الله يَلِِ: مَنْ هذه؟ 

فقالث: أمٌّ هانىء بنتّ أبي طالب . 

فقال رسول الله يَكيِ: مرحباً بأمّ هانىءٍ . 

فلمًا فرغ منْ غْسله قام فصلّى تَّمَانِيَ ركعات ‏ وكانّ ذلكَ ضحَى ‏ » 
مُلتحفاً في ثوب واحدٍ. 

فقالت أَمّ هانىء : لَه أرَهُ صلّى صلاةً أخفتٌء إِنَّهُ ينم الركوعَ والسجوة. 

فلمًا انصرفٌ قلتٌ: يا رسول الله؛ زعم ابن أمّي علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : أنّهُ قاتلّ رجلا أَجَرْتَهُ ؛ فلان بن هبَيْرَة . 

فقالَ رسول الله كله : قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْت يا أمّ هانىء . 

وقَدْ أقامَ النَِنُ كلل بمكة يوم الفتح تسعة عشرٌ يوماء يقصرٌ الصلاة 


بعد أن فتح الله تعالى على رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بلده الحرام ؛ 
بعث رسول الله ئَِةِ أصحابه لدعوة القبائل والفئام . 


فبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة؛ فدعاهم إلى 
الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل من الصحابة رضي الله عنهم 
أسيره» حتى إذا كان يومٌ أمر خالد أن يقتل كل رجل منهم أسيره؛ فقال 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: والله لا أقتل أسيري». ولا يقتل 
رجل من أصحابي أسيره . 

فلما قدموا على النبي كك ذكروا له ذلك» فرفع النبي يك يديه 
فقال: اللَلِهُمَّ إني أبرأ إليك مما صنع خالدء اللَّهُمٌ إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد . 

0 

يوم حنين «هوازن وغطفان» : 

ولما كان يوم حنين: جمعت هوازن وغطفان لرسول الله يكِ جمعا كثيراً» 
فجاؤوا بالصبيان والنساء والإابل والنعم فجعلوهم صفوفاًء يكثرون على 
رسول الله كَلة؛ فجعلوهم خلف ظهورهم. 


ناا 


وكان رسول الله يك في عشرة آلاف أو أكثرء ومعه الطلقاء'''. ولزم 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه فلم يفارقاه. 
ورسول الله يكل على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي . 


فحمل المسلمون يومئذ على المشركين فانكشفواء فأكبٌ المسلمون على 
الغنائم » فاستقبلتهم هوازن بالسهام . وكانوا رماة لا يكاد يسقط لهم سهمء 
وق دتمي وفنا ها وكادن خط ان 


فولى المسلمون مدبرين» كما قال الله عنَّ وجل : # لَمَدْ تَصَرَحَكُمْ لَه في 
مان كير يم فَعَتَ رت كد تن من عَنِحكُم مَيِعا 
وَضَام صَافتٌ عَلِيْحَكم الا يعَايَحْبَتَ عونتم مُدِص 14 

وثبت مع رسول الله كَل ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار» فنكصوا 
على أقدامهم نحواً من ثمانين قدماً ولم يولوا الدبرء وهم الذين أنزل الله 
عرَّ وجل عليهم السكينة . 

فطفق رسول الله يك يركض بغلته قبَلّ الكفارء والعباس أخذ بلجام بغلة 
رسول الله كَكِِ يكفها إرادة أن لا تُسرع. وأبو سفيان اخذ بركاب رسول الله وك 
وكان الصحابة والله إذا احمرّ البأس اتقوا بالنبي كله وإن الشجاع منهم للذي 
يحاذي به. 


فنزل رسول الله َيِل ودعا واستنصر» وقال: 


أنا النبيئٌ لا كَذْبْ» أنا ابن عبد المطلث؛ اللَّهُمَ نز نصرك . 


)١(‏ أي: من أسلم من أهل مكة يوم الفتح. 


(9):ستووة العوية ةلكيه 6 


ل 

ثم قال رسول الله كَل : أي عباس ؛ ناد أصحاب السمرة. 

فقال العباس بأعلى صوته ‏ وكان رجلا صيتاً ‏ : أين أصحاب السمرة؟ 

فوالله ؛ لكأنه عطفهم حين سمعوا صوته عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: 
يا لبيك ؛ يا لبيك . 

فقال: فاقتتلوا والكفار. 

والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار؛ يا معشر الأنصار. 

ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يابني 
الحارث بن الخزرج ؛ يا بني الحارث بن الخزرج . 

فنزل النبي كَْةٌ وقال: إني عبد الله ورسوله. 

ونادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهم كلامٌ فالتفت عن يمينه» فقال: أ 
معشر الأنصار. 

فقالوا: لبيك يا رسول الله» امش ؛ نحن معك . 

ثم التفت النبي يك عن يساره. فقال: أي معشر الأنصار. 

فقالوا: لبيك يا رسول الله؛ نحن معك . 

وكان من دعاء النبي يكل : اللَّلهُمَ إن شئت أن لا تُعبد بعد اليوم . . 

تر رسول ال وه على بخ كالتطاول عليها إلى قتالهم». فقال: 
هذا حين حَميَ الوطيس"'2. 

ارج درك لودل التي ا ا فمال عن 
السرج. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ارتفع رفعك الله . 


م 


(5) آي الغتوره- صرت به المقل لكيدة الحرث ال كنك ها بحت 


فقال له رسول الله يكِ: ناولني كفا من تراب . 

ثم استقبل به رسول الله ككِْةِ وجوه القومء فقال: شاهت الوجوه. 

فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة . 

ثم قال رسول الله يك : أين المهاجرون والأنصار؟ 

فقال عبد الله بن مسعود: هم أولاء. 

فقال رسول الله ككِة: اهتف بهم . 

فهتف بهم عبد الله بن مسعودء فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب. 


ومر رسول الله كَل على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس» فأفرجوا له 
فقال رسول الله عَكِلهِ : ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل . 

ثم قال رسول الله يكل لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليدء فقل له: إن 
سول 1ه 6د بامر له أن ل تقعلن ذرية ول في 


وكان في المشركين رجل يحمل على المسلمين فيدقهم ويحطهم» فلما 
رأى ذلك نبي الله كَل نزل. فهزمهم الله عرَّ وجلّ؛ وولى المشركون أدبارهم. 

فجعل يُجاء بهم أسارى رجلا رجلاً. فيبايعونه على الاسلام . 

فقال رجل من أصحاب رسول الله ِهِ: إن علي نذراً لئن جيء بالرجل 


)١(‏ أي: الشيخ الفاني. 


38 
بالرجل» فلما رأى نبى الله كلهِ قال: يا نبى الله؛ تبت إلى اللهء يا نبى الله ؛ 
تبت إلى الله . 
ينظر النبي عَلِلةِ ليأمره بقتله» وجعل .يهاب نبى الله كَكلِيدِ أن يقتله. فلما رأى 
نبي الله يكِةِ أن صاحبه لا يصنع شيئاً بايع الرجل . 

فقال النبي كَلهِ: لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي نذرك! 

فقال الصحابي: يا نبي الله ؛ ألا أومضت إلت30»؟ 

فقال النبي يك : إنه ليس لنبي أن يُومض.. 

يد تن 

فيهاء فقالت الأنصار: ندعى عند الكرّة؛ وتُقسم الغنيمة لغيرنا! 
ما حديث بلغنٍ عنكم؟ 

نع قال النبى كلة: يا معشر الأنضار؟ لو أن الناس سلكوا واذياً) 
وسلكت: الأنصار شعباً لأحذت شعب الأنضان» أما ترضون أن يذهب الناس 
بالدنيا؛ وتذهبون برسول الله كَل تحوزونه إلى بيوتكم؟ 

فقال الأتضناز: :وضينا يا وسول الله رصينا: 


ع تند يك 


010( أي : أشرت إليّ بعينك . 
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قدوم وفد هوازن مسلمين : 

ثم جاء رسول الله كَلةِ وفدٌ هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم» فقال لهم رسول الله يَكهِّ: معي من ترون» وأحب الحديث إليّ 
أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإها المال »قد كنت استانيت 
بكم. 

وكان رسول الله كله قد أنظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف». 
فلما تبين لهم أن رسول الله غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» قالوا: فإنا نختار 


فقام رسول الله يِيِ في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما 
بعد؛ إخوانكم قد جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن 
أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى 
نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل . 

فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله . 

فقال رسول الله كَلهِ: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك؛ ممن لم يأذن» 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم . 

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله كَلِِ فأخبروه 
أنهم قد طيبوا وأذنوا. 


غزوة أوطاس: 

لما فرغ النبي يكهُ من حنين بعث أبا عامر عبيد بن سليم الأشعري 
رضي الله عنه على جيش إلى أوطاسء» فلقي دريد بن الصمةء فقتل دريدٌ؛ 
وهزم الله أصحابه. 


ورُميّ أبو عامر في ركبته. رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في 
ركبتهء فانتهى إليه ابن أخيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال له: 
يا عم؛ من رماك؟ 

فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي» تراه؟ ذلك الذي 
رماني. 

قال أبو موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته» فلما رآني ولَّى عني ذاهباً 
فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحيي؟ ألست عربيًاً؟ ألا تثبت؟ 

فكفٌ الرجلء فالتقيت أنا وهوء فاختلفناأنا وهو ضربتين» 
فضربته بالسيف فقتلته» ثم رجعت إلى أبي عامرء فقلت: إن الله قد 
قتل صاحبك . 

فقال أبو عامر: فانزع هذا السهم . 

فنزعه أبو موسى. فنزامنه الماء»ء فقال أبو عامر: ياابن أخي؛ 
انطلق إلى رسول الله َلهِ فأقرته مني السلام» وقل له: يقول لك أبو عامر: 
استغفر لي . 

وانشعدل أب اظامر آناتتوسى على الداس «ومكنه يسيرا وماك 

قال أبو موسى: فلما رجعت إلى النبي كَل دخلت عليه وهو في بيت 
على سرير مُرْمل'''» وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله يكل 
وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامرء وقلتٌ له قولَ أبي عامر: قل له: 
سعتوالن,» 


)١(‏ أي: معمول بالرمال» وهي حبال الحصر التي تُضْمَر بها الأسرّة. 
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فدعا رسول الله يكهِ بماء فتوضأ به» ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» 

ثم قال: اللَّهُمَ اغفر لعبيد أبي عامرء اللَّلهُمّ اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
3 حلقك. 


فقال النبي كَكه: اللَّهُمَ اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة 
دتما 


عن رسك لذ يق ماله ثم تطلق بها 8 الطائف» 00 الك نشبوالا 


وَكَان سول الله كه يقول لأصحابه امن بلع بسهم في سيل اللاعز وتجل 
فلهُ درجةٌ في الجنة» ومَّنْ رمّى بسهم في سبيل الله عر وجل فهو لهُ عِدلٌ مُحرَّرء 
ومن أصابَةُ شيب في سبيل الله عرّ وجلّ فهو له نودٌ يوم القيامة» وأيّما رجلي أعتق 
رجلا مسلماً جعلَ الله وقاءَ كلّ عظم من عظامه عظماً مِنْ عظام مُحرَّرِه مِنَ النارء 
وأيّما امرأة مسلمة أعتقث امرأة مسلمة. فإن الله عرّ وجل جاعلٌ وقاءً كلّ عظم 
مِنْ عظامها عظماً مِنْ عظام مُحرّرِها مِنَ النار. 

فلمًا رأى رسول الله كل بعدَ أربعينَ ليلة أنه لم يتَلْ مِنْ أهلٍ الطائف شيئاً؛ 
قالَ لأصحابه: إِنّا قافلونَ إِنْ شَاءَ اللهُ. 

فقال أصحابه: نرجعٌ ولم تَمْتحة؟ 


فقالَ لهم 00-6 الله عله : اغدُوا على القتال» وا عليه فأصابَهُم 


١/1 
فَأَعجَبَهُمْ ذلك. فضحكٌ رسول الله يَكنِ.‎ 
وكانَ رسول الله بك يُعتق مَنْ جاه منْ عبيد أهل الطائف إذا أسلمُوا قبل‎ 
مواليهم» فأعتق 1 أحذهما: : أبو بكرة الثقفيئٌ» كان ثالث‎ 
ثلاثة وعتترين ممَّنْ أسلمّواء وكان قَدْ تَسِوّرَ حصنّ الطائف» فسألل مواليه‎ 
رول 60 آن يت إلفم انا كين تتاب رمهرل ان علو ونال مين‎ 
طليق الله وطليق رسوله.‎ 


: 
كك 
2 
3 


عمرته كَكِةِ من الجعرانة : 

ثمّ رجعّ رسول الله يل منّ الطائف» ونزلَ بالجعرّانّة بِينَ مكة والمدينة» 
فبينما رسول الله يَكْهْ ومعهٌ بلالٌ بن أبي رباح وأبو موسى الأشعريٌ رضي الله 
عنهما؛ إذ أتاهُ أعرابييٌ فقالَ: ألا تُنْجِرُ لي ما وعدتّني؟ 

فقال له النبيٌ كَلةِ: أبْشر 

فقالَ الأعرابيٌ : قد أكثرت علىّ من أَبْشْر 


فأقبلَ الب يكل على بلال وأبي موسى كهيئة الغضبان» فقال: رَدَ 
اشرق فاقبلا أنتما. 


فقالا: قبلنا. 


3 


ل رذها ابس 33 نقد بقل اناء افتسل بلي واوجهة قبا ومع '' فيه» 7 
قال : اشريًا منة» وأفْرِغًا على وجوهكمًا ونحوركمًا وأبْشرًا. 


فأجزا القدح ففعلا. 


(1) أي : لفظ ورمى. 


04 

فنادّث أمُ سلمة رضي الله عنهما منْ وراء السّثْرِ : أنْ أفضلا لأمّكُمًا . 

فأففلة لياحة طانة. 

وبينما النَِئ يكهِ بالجعرّانة وعليه ثوبٌ قذْ أظلَّ به» ومعَهُ نام من 
أصحابه؛ إِذْ جاءه أعرابييٌ عليه جبةٌ مُتضَمّحٌ بطيب» فقال: يا رسول الله؛ كيف 
تَرَى في رجل أحرمٌ بعمرة في جبةٍ بعدّما تَصْمّحَ بالطيب؟ 

فإذا النبِيٌ َل مُحْمَرُ مُحْمَوُ الوج فط كذلكَ ساعة ع ثم سُرَيَ عنة27. فقالَ 
النبئ يكل : أينَ الذي يسألّني عن العمرة انفاً؟ 

فالتّمِسٌ الرجل فأتي بهء فقال التي و: : أما الطيبٌ الذي بك 
فَاعْسِلَهُ ثلاث مرات» وأما الجبة فانْرِعْهاء نم اصْنَعْ في عمرَتك كما تصن في 


لدي 


حجك . 

وسألَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله يه وهو بالجعرّانة» 
فقالَ: يا رسول الله؛ إني نذرثٌ في الجاهلية أنْ أعتكف يوماً في المسجد 
الحرام» فكيفٌ ترّى؟ 

فقالَ رسول الله يكل : اذهث فاعتكفف يوماً. 

وكان رسولٌ الله يل قد أعطى عمرَّ جاريةً من الحُمسء فلمًا أعتقّ 
رسول الله يك سبايا الناس سممٌ عمرٌ بن الخطاب أصواتهُمْ يعولون: أعتق 
رسول الله كك . ْ 

نا ا 

فقالوا: أعتقّ رسول الله يك سبايا الناس . 


)١(‏ أي: انفصم عنه الوحي. 


ه/ا١‏ 
فقال عمرٌ لابنه عبد الله: يا عبد الله؛ اذهب إلى تلك الجارية فخلٌ 
وكانَ رسول الله يل يوم حنين قذ آثَرَ أناساً في القسمة» فأعطى الأقرعَ بنّ 
حابس مائة من الإبل» واعلى م انق حصن مثلَ ذلكَ» وأعطى أناساً مِنْ 
أشراف العرب: فائرَهُمْ يومئذٍ في القسمة ! 
نأل زول #تؤالة] ذه القسمة ما غدل فتيناة »وما أركة ببالاته الل 


0210 0 أ ع ًَ 2 صابن ير 
فقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : والله لأخبرن النبىّ عليه فاتيته 


مجح 


فقالَ رسول الله بكلهِ: فمَنْ يعدل إذا لم يعدل الله ورسولَةُ؟ رَحِمَ الله 
فونين» قد أوذي باكر من هذا قصيت. 

وبا النسيئ يم قسَماًإْ قال ذو الخويصرة- رجلٌ مِنْ بيني 
تميعات : يا رسول الله ؛ اعدل! 


فقالَ النبيٌ كَِ: ويلك؛ مَنْ يعدل إذا لم أعدل؟ ! 
فقالَ عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه : ائدَنْ لي؛ صرب عَنْقَهُ. 


2 


فقال النبي كه : لا 0 لذ أضجهاناء يَحْقَرٌ أحدّكم صلاته مع صلاتهم ؛ 
وصيامه مع صيامهم . يَمرْكُونَ مِنّ الدّين كمروقٍ السّهُم منّ الرّميّة. 

وبينَا النبيٌ ل يمشي وعليه بُّرْدٌ نجرانيٌ غليظ الحاشية؛ إِذْ أدركه 
أعرابيٌ فجذْبَهُ جذيَةَ شديدة. 

قال أنسٌ بِنْ مالك رضي الله عنه : نظرثٌ إلى صفحة عاتق النبيٌ يك قذ 


عر اه - . 3 م. 
أثرّت به حاشية الرداء من شدّة جذبته . 


ك/ا١‏ 
نّم قال الأعرابيئٌ : مُرْ لي منْ مال الله الذي عندَل . 
فالتفت إليه النبيئٌ يي فضحك , 2 مَرَ لَهُ نعظاء.. 


وبينَا رسول الله يكلِْ يسيرٌ ومع الناسٌء إِذْ عَلَقَهُ الناسٌ يسألوئة حتى 
اضطروه إلى سَمّرَة2'0. فخطفت رداءً النبيّ بكل! فوقفف فقالَ: أعطوني 
زداتى: لوْ كان لي عددٌ هذه العضاه”" نعماً لقسمئه بدك : ثم لا تجدوني 
ا 


25 


ثم مائة . 


و 
م 
: آميّة 


مِنّ النّعَم » ثم اكه : 


فقالَ صفوانٌ: والله لقذ أعطاني رسولٌ الله يك مَا أعطاني وإنّهُ لأبفض 
الناس إليّ» فما برح يُعطيني حتى إِنَّه لأحبٌ الناس إلىّ. 
وقذ قسمّ رسول الله يك تلك العطايا في قريش وقبائل العرب. ولمْ يكن 
يه وسهااتين ‏ ل لا في أنفسهم حنَّى كرت 
فيهم القالة» حنَّى قال قائِلهُم : لقي لقي رسول الله كَكِهِ قومَهٌ! 
فدخل على رسول الله كك سعدٌ بنْ عبادة رضي الله عنه فقال: يا 
رسول الله ؛ إن هذا الحيّ قد وجدُوا عليكَ في أنفسهئ لما صنعتٌ في هذا الفىء 
الذي أصبتٌ» قسمت في قومكٌ. وأعطيتَ عطايا عِظاماً في قبائل العرب» ولم 
يكنْ في هذا الحيّ من الأنصار شيءٌ! 


فقال رسول الله يَلدِ: فأينَ أنتَ منْ ذلك يا سعدٌ؟ 


ع8 ع 
إلزق4 أي : شجرة من شجر البوادي» صغارٌ ورقهاء قصارٌ شوكها. 
زهعة أي عدد شجر البوادي. 


١و‎ 


04 
4 


فقالَ سعدٌ: يا رسولّ الله ؛ ما أنا إلا امرؤٌ منْ قومي» وما أنا؟ 


فقالَ رسولٌ الله ك: فاجممْ لي قومّكٌ في هذه الحظيرة . 
فخرجَ سعدٌ؛ فجممَ الناسّ في تلك الحظيرة» فجاءً رجل م منّ المهاجرين 
فتركَهُمْ فدخلواء وجاءَ آخرونَ فردَّهم» فلما اجتمعوا أتى سعد رسول الله كَل 
فقالَ: قد اجتمعٌ لك هذا الحيٌ مِنَّ الأنصار. 
فأناهم رسول الله يك فحَمِد الله وأثنى عليه بالذي هُرَ لهُ أهل» ثم قال : 
ا معشرٌ الأنصار؛ مقالة بلفتدي عنكُم» وجدَةٌ وجدئُوها في أنفيكم؛ ألم بكم 
ضَلالاً فهداكم اله وعالةً فأغناكم الله؟ وأعداءً فألّت الله بِينَ قلويكم؟ 
ارا ا ل 
ل 0 
قال وسيوك' العلل أمَا والله» لو ش شئتّم لقلثم فلصَدَقْنُم وصُدَقتُم : أتيتنا 
كا 1045 بومغدولا افضيرناك» ريا قآويناكَ» وعائلاً فأغنيناك. 
ايعدم ' في أنفسكم امعد ار في لاوا 5 الدنيا تألّقْتُ ابه أ 
انام بالشاة والبعير وثّرجعونٌ برسول الله في رحالكُ؟ 
وحن مح ار الور ةٌ لكنثٌ امرأ م من الأنصارء ولتميلك 
النانة اشنعا وسكت الانضاز ذُ شعباً لسلكتُ شعبَ الأنصار . 


َي ارحَم الأنصارَء وأبناءً الأنصار» وأبناءَ أبناء الأنصار. 


(1): أي «النيث الناعمٌ أول ما ينبت . 


يكن 


فبكى القومٌ حتَّى أخضلوا لِحَاهُمء وقالوا: رضيئًا برسول الله قسماً 


ثم انصرفٌ رسول الله يك وتفّقوا. 
ثم توجّة رسول الله يَكيِ إلى مكة فاعتمرٌَ منَّ الجعرّانة حينَ قسمَ غنائمَ 


ل ا ٠ ٠.‏ 7 0 / 
حنين ؛ وكان ذلك في ذي القعدة. وفصر مُعاوية بِنْ أبى سفيان رضى الله 
١‏ ماع 5 ضاك 0 - عا 40 
عنهما من راس رسول الله وَكِْةِ عند المروة به مسارم : 


. أي: بسهم فيه نصل عريض تُرمى به الوحش‎ )١( 


لما غزا رسول الله يَكلْخِ غزوة تبوك» وهو يريد الروم ونصارى العرب 
بالشام خلّف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمدينة! 


فقال على رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ ما كنت أحبٌ أن تخرج وجه" 


إلا أنه لا نبى بعدي. 

وكان رسول الله كل يجمع الصلاة» فيصلي الظهر والعصر جميعاًء 
والمغرب والعشاء كما فلما أن أصبح؛ صلى رسول الله يَكلِيْةِ بالناس صلاة 
الصبح . 

ثم إن الناس ركبواء فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على إثر 
الدلجة”"؟: ولزم معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله يكِِ يتلو أثره» والناس 
تفرقت بهم ركابهم على جواد الطريق”" تأكل وتسير. 
)١(‏ أي: جهة. 


(9) أي: السير من أول الليل: 
0) أي: معظم الطريق. 


الدلل 

فبينما معاذ على أثر رسول الله يك وناقته تأكل مرة وتسير أخرى ‏ » 
عثرت ناقة معاذء فكبحها بالزمام» فهبت حتى نفرت منها ناقة رسول الله كَل 
فكشف رسول الله يَلِْةِ عنه قناعه» فالتفت فإذا ليس من الجيش رجل أدنى إليه 
من معاذ» فناداه رسول الله كَدئِّةِ فقال : يا معاذ. 

فقال معاذ: لبيك يا نبى الله . 

فقال رسول الله كلل : ادن دونك . 

فدنا منه معاذ حتى لصقت راحلتاهما ‏ إحداهما بالأخرى ‏ . 

فقال رسول الله يَكِةِ : ما كنت أحسب الناس منا كمكانهم من البعد! 

فقال معاذ: يانبي الله.» نعس الناس» فتفرقت بهم ركابهم ترتع 
وتسير . 

فلما رأى معاذ بشرى رسول الله يَكهِ إليه وخلوته له قال: يا رسول الله 

فقال نبى الله كَل : سلنى عما شئت. 

فقال معاذ: يا نبى الله حدثنى بعمل يدخلنى الجنة» لا أسألك عن شىء 
غيرها؟ 

فقال نبي الله يكهِ: بخ بخ بخ" لقد سألت بعظيم» لقد سألت بعظيم» 
لقد سألت بعظيم. وإنه ليسير على من أراد الله به الخير» وإنه ليسير على من 
أراد الله به الخير» وإنه ليسير على من أراد الله به الخير . 


)١(‏ كلمة تقال عند الرضى والإعجاب بالشىء. 


يل 

تؤمن بالله واليوم الآخرء وتقيم الصلاة» وتعبد الله وحده لا تشرك به 
شيا حى تموت وآتك على ذلك: 

فقال معاذ: يا نبي الله: أَعدْ لي . 

فأعادها له ثلاث.مرات . 

فلم يحدئه رسول الله يلِ بشيء إلا أعاده عليه ثلاث مرات» حرصاً لكي 
ما يتقنه عنه . 

ثم قال نبي الله كَلِ: إن شئت حدئتك يا معاذ برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه . 

فقال معاذ: بلى بأبي وأمي أنت يا نبي الله؛ فحدثني. 

فقال نبي الله يكلِِ: أما رأس الأمر: فالإسلام» فمن أسلم سلم: أن تشهد 
أله لهال الشوضينه لاشرياك لكوتو أن متسيس اعد ورسولة. 

وأما عموده: فإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

وأما ذروة سنامه : فالجهاد في سبيل الله» إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقيموا الصلاة: ويؤتوا الزكاة» ويشهدوا أن لا إلنه إلآّ الله وحده لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله» فإذا فعلوا ذلك؛ فقد اعتصموا » وعصموا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عرَّ وجل . 

وَل أدلك على أبواب الخير؟ الصومٌ جه والصدقة وقيام العبد في 


جوف الليل يكفر الخطايا. وتلا رسول الله يكل هذه الآية: 9 نجاف حَوبهُمْ عَنٍ 


7 لع ب و ل لس ع ل ا طح عر د يي (1) 
لمضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِسَارِرَقنهم ينْفِقَونَ» : 
أوَلا أدلك على أمُْلك ذلك لك كله؟ 


41 سورة النجدة الأ 


ل 
فقال معاذ: فأقبل نفرء فخشيت أن يشغلوا عنى رسول الله يكل فقلت: 
يا رسول الله» قولك: أَوَلاً أدلك على أملك ذلك لك كله؟ ! 
فأشار رسؤل الله كِيْدِ بيده إلى لسانه . 
فقال معاذ: يارسول اللّه» وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به؟ 
فقال رسول الله يَكِِ: تكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على 


وقد نزل رسول الله يد بالناس الحجْرء ثم بيوت ثمودء فاستسقى الناس 
مق الاباز التى كان يشرية منها تيوه فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحمء 
فأمرهم رسول الله كِِ فأهراقوا القدور. وعلفوا العجين الإبل. 

ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة» 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبواء وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم » فلا تدخلوا عليهم . 

وقد أصاب الناس مجاعة, فقالوا: يا رسول الله» لو أذنت لنا فنحرنا 

فقال رسول الله كد : افعلوا. 

فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله؛ إن فعلتٌ قل 
الظي 0ك ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله 
أن يجعل فى ذلك . 


(1) أي: الدواب»..سميت ظهراً: لكونها يركب على ظهرهاء. أو لكونها يُستظهر بها 
ويستعان على السفر. 


١مم‎ 


فدعا رسول الله كَكهِ بنطع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم» فجعل الرجل 
يجيء بكف ذرّة» ويجيء الاخر بكف تمرء ويجيء الاخر بكسرة» حتى اجتمع 
على النطع من ذلك شيء يسير 

فدعا رسول الله لله يَكِْةِ عليه بالبركة » ثم قال : خذوا في أوعيتكم . 


فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا فو ف العيكر بوضاء إل كلووون فأكلوا 
حتى شبعواء وفضلت فضلة. 


لان ل د اموجن اك ل ]لني الا ايدو انمو ومسل الله 

حتى إذا كان يومٌ قال رسول الله يلّ: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين 
الروك ايها حيبي يضحي النهارء فمن جاءها منكم فلا يمس من 
مأنهااشبينا بحت ات 


فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» فكانت مثل الشّراك تبض”'2 بشيء من 
ماء» فسألهما رسول الله يكلِ: هل مَسِسْنّما من مائها شيئا؟ 

فقالا: نعم. 

فسبهما النبي كك وقال لهما ما شاء الله أن يقول. 

ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا» حتى اجتمع في شيء»؛ وغسل 
رسول الله كلِةٍ فيه يديه ووجهه, ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء منهمر» حتى 


)000( أي : تسيل . 


1 

ثم قال رسول الله يَكِ لمعاذ بن جبل : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة 
فت ما هيه فد نل ا 

دم يح فنك 

فلما قدم رسول الله كله تبوك قال: سَتَهِبٌ عليكم الليلة ريح شديدة» فلا 
يقم فيها أحد منكم. فمن كان له بعير فليشد عقاله . 

فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بَجَبَلَئْ طيء7" . 

وقد ذهب رسول الله َك لحاجته قبل صلاة الفجر. فذهب معه 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بماء» فجاء رسول الله كله فسكب عليه ماء 
فغسل وجهه, ثم ذهب يخرج يديه من كُمّ جبته فلم يستطع من ضيق كُمّ الجبة» 
فأخرجها من تحت جبته» فغسل يديه» ومسح برأسه. ومسح على الخفين» 
وكان رسول الله كَكِةِ قد أمر بالمسح على الخفين: ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن» 
وللمقيم يوم وليلة. 

قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ثم أقبل رسول الله كَكةٍ فأقبلت معهء 
فوجدنا الناس قد قدّموا عبد الرحمن بن عوف فصلَّى لهم فذهبت لأؤذن 
وأردت تأخيره» فنهاني النبي كَل وقال: دعه. 

فأدرك النبي كَكيهْ إحدى الركعتين فصلَّى مع الناس الركعة الآخرة» فلما 
سلم عبد الرحمن: قام رسول الله يَكِ يتم صلاتهء فأفزع ذلك المسلمين» 
فأكثروا التسبيح . 

فلما قضى رسول الله كَكِِةِ صلاته: أقبل عليهم» ثم قال: أحسنتم. 
يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. 


)١(‏ أي: جبل أجأ وجبل سلمى» وهما جبلان في طي» وهو المكان الذي كانت القبيلة 
المذكورة تنزلهء ويُقال: إنهما سما باسم رجل وامرأة من العماليق. 


هق 
وبينما رسول الله يَكِهِ في خباء من أدم''2. جالس بفناء الخباء؛ إذ جاءه 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» فقال رسول الله كَلْهْ: ادخل يا عوف . 
فقال عوف: بكُلّي يا رسول اللّه . 
فقال رسول الله يله : بكُلّكَ . 
الا ياعوف» احفظ خلالاً سنًّا بين يدي الساعة : 


تب .و 


زفق 


لي عندها وجمة شديدة. 
ثم داء يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم» ويزكي به أعمالكم . 
ثم تكون الأموال فيكم» حتى يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا . 
وافتنة تكن بتكم لا يبقى بيت :مسلم إلا دخلته: 
ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر”" هدنة فيغدرون بكم» فيسيرون إليكم 
في ثمانين غاية؟2» تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً. 
وقد خطب رسول الله تَكِْةِ الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة. فقال: ما في 
الناس مثل رجلٍ أخذ بعنان فرسه. فيجاهد في سبيل الله » ويجتلب شرور 
الناس» ومثل رجلٍ باد في غنمه . يقري ضيفه» ويؤدي حقه. 
)000 أي جلد: 
(0) أي: سكت لشدة الحخزن. 
إفرة أي : الروم» لأنهم أولاد الأصفر بن روم بن يعصور بن إسحاق. 


اليل 


ألا أخبركم بخير الناس وشرٌ الناس؟ إن من خير الناس رجلاً عمل في 
سبيل الله على ظهر فرسه. أو على ظهر بعيره. أو على قدميه حتى يأتيه 


الموت؛ وإن من شر الناس رجلا فاجراً جريئاًء يقرأ كتاب الله ولا يدعو إلى 


شىء منه . 
وقد قام رسول الله يَكِْهِ من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه 
يحرسونه:. 


عع إذالصلي اهوت لتيلم :سال لبس القبد اططكيي الات وبا 
ما أعطيهن أحد قبلى : 


أما أنا؛ فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى 


:- . : 00 و 

ونصِرْت على العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء 
فيه وضنا: 

واحلك تت العفاتم اكليناء: وكتان مر كالى يعظموة اكلياء انوا 
يحرقونها. 

وَجَعَلتْ لي الأرض مساجد وطهوراً. أينما أدركتني الصلاة : تمت 
وصلَّيْتء وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وببعِه . 

والخامسة هي ماهيء قيل لي: سل فإنَّ كل نبي قد سأل. فأخَرت 
مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إلله إلاّ الله . 

يح كن 

وقال عبد الله بن أبَيّ ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعٌ 

منها الأذل . 


1١ /ام‎ 


قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: فأتيت النبي كَللهِ فذكرت ذلك له 
لف غبه الله بن أَبَي :"ما قالة: 

0 

قال قد قانيت انيف ونيف كنا وزيا فآنانتن: النتي كيه فقال: 
إن الله قد صدقك . 
فنزلت هذه | الآية ١‏ هم البو لا تْفِْمُواعَكَ مَنْ عند رَسُول أَنَّه حَوٌى 
َرأ رن اتوت وَالاّضٍ ولع لمكن لا بَْمَمُون © يتن لي يجنا 
ِلَ أَلْمَدسَةٍ خْرِجرى أ > الع عَرَ منبَا الآ دل ويه لمر ولرمشولد. وشم وَلكنَ 
لْمَتِفِقِ لايعلمون74" . 

وقدجهد بالظّهْر) جهدا شديداء فشكى الناس إلى النبي كلل 
ما بظهرهم من الجهد؛ فتحين بهم مضيقاًء فسار النبي ذل فيهء فقال: مرُوا 
00 

فمرّ الناس عليه بظهرهم» فجعل ينفخ بظهرهم: اللَّلهُمّ احمل عليها في 
سبيلك» إنك تحمل على القوي والضعيف. وعلى الرطب واليابس» في البر 
والبضير: 

فها بلقف الذي على وله نازع أضها بها زتها 


١ 


بعيره» فقال: ما شأنك يا جابر؟ 


5 .الس 
فقال جابر : بعيري قد رزم 
)١(‏ سورة المنافقون: الايتان لا 8/. 


(؟) أي: الإبل التي يحمل عليها ويركب. 


1016 

فأتاه رسول الله كك من قبل عجزه؛ فدعاء وزجره؛ فلم يزل يقدم الإبل. 

فأتى عليه» فقال: ما فعل البعير؟ 

قآل جابر : ما وال يقدمها: 

فقال رسول الله يله: بكم أخذته؟ 

فقال جابر: بثلاثة عشر دينارا. 

فقال رسول الله كَكهْ: فبعني بالثمن» ولك ظهره إلى المدينة . 

فقال جابر: نعم. 

قال: فلما قدمْتٌ المدينة خطمْتُهء ثم أتيت به النبي كَلةِه فأعطاني 
الثمن» وأعطاني البعير. 

ولما أقبل رسول الله يل من غزوة تبوك» أمر منادياً فنادى: إن 
رسول الله يَكلِلدِ أخذ العقبة» فلا يأخذها أحد. 

فبينما رسول الله يك يقوده حذيفة ويسوق به عمار؛ إذ أقبل رهط متلثشمون 
على الرواحل» غشوا عماراً وهو يسوق برسول الله يِه وأقبل عمار يضرب 
وجوه الرواحلء فقال رسول الله يِ لحذيفة: قَدُقَدُء حتى هبط 
رسول الله كلل . 

فلما هبط رسول الله يك نزل» ورجع عمار» فقال رسول الله كَل : 
يا عمارء هل عرفت القوم؟ 

فقال عمار: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون. 

فقال رسول الله كَل : هل تدري ما أرادوا؟ 


فقال عمار: الله ورسوله أعلم . 
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فقال رسول الله كَكِةِ: أرادوا أن ينفروا برسول الله يَكئَِةِ فيط حوه . 

فقال عمار: أشهد أنهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 

فخرجوا حتى أشرفوا على المدينة» فقال رسول الله تله : هذه طابة» وهذا 
أحدء هو جبل يحبنا ونحبه . 

ثم قال رسول الله ككِهِ: إن خير دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني 
عبد الأشهل». ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج» ثم دار بني ساعدة» وفي 
كل دور الأنصار خير. 

فأدركه أبو أسيد سعد بن عبادة» فقال: يارسول الله» خيرت دور 
الأنضان» فجعاعنا اخرا؟! 

فقال رسول الله يك : أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ ! 

ولما دنا رسول الله لِ من المدينة قال: إن بالمدينة لقوماً ما سرتم من 
مسير» ولا قطعتم وادياً إل كانوا معكم فيه. 

قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟! 

فقال رسول الله يَكِةّ: وهم بالمدينة» حبسهم العذر. 

فلما قدم رسول الله يَكْهِ من تبوك : خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع . 

وسأل الناسٌ النبيّ يك بعد رجوعهم من تبوك عن الساعة؟ 


فقال رسول الله يكِهْ: لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم . 


وه لد كله 
وت ياج يت 


ل 


قصة كعب بن مالك رضي الله عنه والمخلفين : 

وتأملوا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أحد رجالات الأنصارء وهو 
يذكر ما حدث له إثر تخلفه عن غزوة تبوك ؛ مما يوجب العظة والاعتبار. 

قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان من خبري في غزوة تبوك : أني لم 
أكن قط أقوى ولا أيسر مني» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما 
في تلك الغزوة. 

فغزاها رسول الله كِعِ في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازً”"؟, 
واستقبل عدرًا كثيراًء فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم 
بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله ب كثير» ولا يجمعهم كتاث 
حافظ وهو الذيوا دنه قعل برعل يريد أن هيه إلا يفن اذل سيكين لب 
مالم ينزل فيه وحي من الله عرَّ وجل . 

وغزا رسول الله كَل تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» فأنا إليها 
الي 

فتجهز رسول الله وَكِةِ والمسلمون معه. وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم. 
فأرجع ولم أقض شيئاً وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت . 

فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس الجدٌء فأصبح 
رسول الله كَل غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاًء ثم غدوت 
فرجعت ولم أقض شيئا . 

فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو؛» فهممت أن أرتحل 
فأدركهم فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي . 


)١(‏ أي: فلاة لا ماء بها. 
فم أي © أمل. 


94١ 

أرق لى أسوة إل رجلاً مغموصاً عليه فى النفاق» أو وجاة همة عدن امن 
الضعفاء ! ! 

ولم يذكرني رسول الله كه حتى بلغ تبوكاء فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك : ما فعل كعب بن مالك؟ 

قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله؛ حبسه برداهء والنظر في 
1 لاا 

فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إل 
00 

فسكت رسول الله وَل فبيدما هو على ذلك ؛ رأى رجلا مبئضا””' . يزول 
به السراب» فقال رسول الله كه : كن أبا خيثمة . 

فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري, وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه 
المتاقون: 

فلما بلغني أن رسول الله يك قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بَعّي0, 
فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بم أخرج من سخطه غدأ؟ وأستعين على ذلك 
كل ذي رأي من أهلي . 

فلما قيل لي: إن رسول الله يَكةِ قد أظل قادماً زاح عني الباطل» حتى 
غرفت اق لن أنجو مته رشيء أيداء فاجمعت قتدقه: 


)١(‏ أي: إعجابه بنفسه وملبسه. 
فرق أي شدة حزني. 


دحل 


وصَّبِّحَ رسول الله يك قادماًء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. فركع 
فيه ركعتين, ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك؛ جاءه المخلفونء فطفقوا 
يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله 
يكل علانتيهم» وبايعهم واستغفر لهمء ووكل سرائرهم إلى الله. 

ع متعم فليا ع ليك تبسّم رسول الله كَل تَبَسّمَ المُْضَبٍء ثم قال: 
تعاله 

فجئت أمشي حتى جلست بين يديه . 

فقال لي رسول الله كك : ما خلّمّك؟ ألم تكن قد ابتعت سيف لير ك1 

فقلت: يا رسول الله إني والله» لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لزأيت أني ساعرج من سخطه بعذر» ولقد أَعْطيتُ جدلاً» ولكتي والله لقدعلمت 
لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله أن يسخطك علي» 
ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه» إني لأرجو فيه عقبى الله. والله ؛ 
ما كان لي عذرء والله؛ ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . 

فقال رسول الله َك : أما هذا فقد صدق.» فقم حتى يقضيّ الله فيك . 

فقمت» وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا فلي : والله؛؟ ما علمناك 
أذنبت ذنباً قبل هذاء لقد عجزتٌ أن لا تكون اعتذرتٌ إلى رسول الله كَل 
بمااعتذر به إليه المخلّفونء فقد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله يلل 
لك 

فوالله ؛ ما زالوا يؤْتُُونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله يله فأكذّب 
نفسي . 

ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد؟ 


)١(‏ أي: اشترتيت راحلة. 


١ 

قالوا: نعم. لقيه معك رجلانء قالا مثل ما قلت؛ فقيل لهما مثل ما قيل 
اللك: 

قلت: من هما؟ 

قالوا: مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي . 

فذكروا لي رجلين صالحين» قد شهدا بدرأء فيهما أسوة» فمضيت حين 
ذكروهما لي؛ 

ونهى رسول الله يَكدِ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف 
عنه» فاجتَتبّنا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرث لي في نفسي الأرض» فما هي 
بالأرض التي أعرف . 

فلبئنا على ذلك خمسين ليلة . 

فأما صاحباي فاستكاناء وقعّدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا؛ فكنت أشبٌ 
القوم وأجلدهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاةء» وأطوف في الأسواق» ولا 
يكلمني أحدء واتي رسول الله يَكلِْهِ وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في 
نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» وأسارقه النظرء 
فإذا أقبل على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفثٌّ نحوه أعرض عني . 

حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين؟ مشيت حتى تسورت جدار 
حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إلىّ» فسلّمت عليه؛ فوالله» 
ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك بالله؛ هل تعلمَنّ أني أحب الله 
ل 

فسكت أبو قتادة» فعدت فناشدته؛ فسكتء فعدت فناشدتهء فقال: 
الله ورسوله أعلم . 


ففاضت عيناي » وتواية تحن سورت الجدان 


١4 

)١ ٠ 00 1 1 ع ب‎ 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينة» إذا نبطي من نبط أهل الشام »؛ ممن 

فطفق الناس يشيرون له إليّء حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من ملك غسان» 
وكنت كاتبا؛ فقرأته» فإذا فيه: أما بعد؛ فإنه قد بلغنا أن صاحبك””' قد جفاك, 
ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. فَالْحَقْ بنا نُواسك. 

فقلت حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلاء» فتيممت”” بها التنور 
فسعجرته]”*" بها 

حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلبث الوحي”*©؛ إذا رسول 
رسول الله يك يأتيني» فقال: إن رسول الله بكِِ يأمرك أن تعتزل امرأتك . 

فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل؟ 

قال: لاء بل اعتزلها فلا تقربنها . 

فأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك» فقلت لامرأتى : الحقى بأهلك» فكونى 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ككل فقالت له: يا رسول الله إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ؛ ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ 

فقال رسول الله يَكهِ: لاء ولكن لا يقربنك . 

فقالت: إنه والله؛ مابه حركة إلى شىء» ووالله؛ ما زال يبكى منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا . 


)١(‏ أي: الفلاحون. 
0) أي: النبي وَل 
زفرة أي : قصدت . 

05 ف فأحيمتها. 
) أي : أبطأ . 


لحل 


لامرأة هلال بن أمية ا 

فقلت: لا أستأذن فيها رسو ل الله َل ومايدريني ماذايقول 
رسول الله يَكِْدِ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ 

الس ايذلق غقعر لبتال» فككل لكا عرزن يله من حجن هئ 
عن كلامنا. 

ثم صلَّيت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا 
أنا جالس على الحال التى ذكر الله عزَّ وجل منا: قد ضاقت علي نفسي» 
وضاقت عليّ الأرض بما رحبت؛ سمعت صوت صارخ أوفى على سلع''؛ 
تقول باعل صوقة يا كفت ين منالك! أشن 


د ريون 0 يا درن جرد لداعي مدي ولاه امير 
فذهب الناس 0 فذهب قبل صاحبيّ مبشرون» ور كض رجل إلى 
ره وسعى م من أَسْلْمَ قبَلي وأوفى الجبل» » فكان الصوت أسرع من 
الترنيق. 

فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» نزعت له ثوبيّ فكسوتهما إياه 
ببشارته» ووالله؛ ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهما. 

الاك ل ك1 (5) ثر ميان ]داه : 00 0 
بالتوبة» ويقولون: لتهنكك توبة الله عليك . 


)00( أي : ينادي من فوق جبل سلع . 
0) أي: أقصد. 


5 

حتى دخلت المسجد.ء فإذا رسول الله يَلِةِ جالس في المسجد وحوله 
الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني . 

والله؛؟ ما قام رجل من المهاجرين غيره. 

فكان كعب لا ينساها لطلحة . 

فلما سلمت على رسول الله َك وهو يبرق وجهه من السرورء ويقول: 
أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك . 

فقلت: أمن عندك يا رسول الله؛ أم من عند الله؟ 

فقال رسول الله كك : لا؟ بل من عند الله . 

وكان رسول الله كَكةِ إذا سن استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمرء وكنا 
نعرف ذلك . 

فلما جلست بين يديه. قلت: يا رسول الله؛ إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله كَلِةِ. 

فقال رسول الله َك : أمسك بعض مالك فهو خير لك . 

فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 

وقلت: يا رسول الله؛ إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي أن 
لا أحدث إل صدقاً ما بقيت. 

فوالله؛ ما علمت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله كك إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به والله؛ ما 
تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن 
يحفظني الله فيما بقي . 


فأنزل الله عرَّ وجل : « لقد تابح أنَّهُ ع1 دن والموديم رجت و 


1 سل رو َه ألذئ :>5 مأيّئ راسج ١‏ رع واي ل ميرم 2 ص سسا 

الزرت اتبعوه فى سحاعة العسرة من بعال ماكاد د يربع هلوب ربق منهِم ثم تابت 

002 3 0 سير فر > عر 000 2 57 آ# هه ودع 0 سح صس>» شمر عي 

ته نّم بهم روف تَحِيمٌ 9) وَعلَ التلائة ألزرت خَلْفواً حو إذا ضاقت عليِوم 
يل 0-7 أ 


لْرضٌ بِمَا رَحبتَ وَضَافتْ عَلِيِهءَ أَنَفْسَهُمَ ونوا أن امنا بس لله | 
هم رودا إن الله هو الث التجبط 7 بايا لزت امنا انوا أله وو 
السيقيت76. 

والله؛ ما أنعم الله عليَ من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله كَلِةِ أن لا أكون كذَبْتّه» فأهلك كما هلك الذين 
كذبواء إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. 


5 7 و عد 
قال الله تعالى: « سَيَحْلِمُونَ أله آحكُم إذَا أنمَلَئَثْمْ إِلبهِمْ لتعرضوا عَنْهُمْ 
5ه مد 2 آ آ ص __ مسرم مه 
0 ِنَم وجل ومأْوَسهمْ جَهَنُّ بجَرَا يما حكاوا يبوت 3 محلِسُونَ 
1 0 2 لرصوَاعَتيٌُ هن تَرْصوأ َب مإ الله لاسرم ص عن الْمَوَوِ أل سق 0 
قالكعب: كنا شُلَّفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله كَل حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لم» وأرجأ رسول الله كك أمرنا 
حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله عزَّ وجل : #وعل التَلكَةَ المت حلفا 2204 


وليس الذي ذكر الله مما حُلَّفنَا ‏ تخلَّنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إياناء 
وإرجاؤه أمرناء عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 


.١١9--11١1/ سورة التوبة: الآيات‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: الآيتان 96 آ-95.‎ 
.١١4 سورة التوية: الآية‎ )*( 


8 3 و 3 7 مَكَكَاادَ 
قد امتن الربٌ جل جلاله على رسوله كَلٍِ بجزيل عطاياه وخيراته» فبعد 
فتح مكة وغزوة تبوك التى هي آخرٌ غَرَوَاته؛ قَدمّتْ عليه الوفودٌ؛ ليُؤمنوا به 
شوو رهقو 7 0 0 ع و 0 
ويعزرُوه ويَنْصرُوه ويَتِّعُوا التُورَ الذي أَنْزِلَ مَعَهُ وتكونوا منْ حمّاته. 


وفد ثقيف: 
فقدمَ وفدٌ ثقَيفٍ على رسول الله له فَأَنْرَّلَهُمْ المَسْجَدَ ليكون أرق 
فقال النبيئٌ يَكل: سِيتَصَّدَّقونَ ويُجاهدٌونَ إذا أَسْلَّمُوا. 
39 و 3 5 
وكان في الوفد: عثمان بن أبى العاص الثقفئٌ رضى الله عنه» فقال 


للنبي ول: بي وجعٌ قذ كاد يُهلكُنِي . 


وى 


فقال رسول الله لِ: امْسَحَْهُ بيمينك سبع مرات» وثُلْ: أعودٌُ بعزة الله 
وفدوقة عن شوكا جد 

قال عثمانُ: ففعلتٌ ذلك ؛ فأذهبَ الله عرَّ وجل ما كانَ بي» فلم أزل آم 
+ امي وعيركم , 

وَقالَعَثِمان بن أبي العاضن :يا سول الناء علنني الفرآن» والجملنى 
إعام تومي 


ل 

فقالَ رسولٌ الله يلِِ: أنتّ إِمامُهُمْء واقتد بأضعفهم. واتخذ مُؤذُناً 
لا يَأَحْذُ على أذانه را . 

وكانَ آخرُ ما عَهِدَ إليَّ رسول الله يه حين بعتّني إلى الطائف قولة: 
يا عثمان؛ إذاأمَنْتَ قومَكَ فأخفٌ بِهِمْ الصلاةً» فإنهُ قوم فيها الصغيرٌ والكبير 
والضعيفٌ والمريض وذو الحاجة» فإذا صِلَيْتَ لنفسك فصل كيف شت 
وقَّتَ لي رسول الله يك : «( أقرأ سر ريك الى َلقَ ١7‏ . 

قال رسو اله لمُ: الام هك أحيهُم من توصي 
لال لكين 

قال عثمان بن أبي العاص: لما استعماّني رسول الله يكيِْ على الطائفٍ 
جد يترم الى شوء فى اتبلاني: حت خا دري ما أصليء “كلما رات ذلك 
رحلت إلى رسول الله يَكِ. 


و 


فقالَ: ابنَ أبي العاص؟ 

فقال عثمان : نعمٌ يا رسول الله . 

فقالَ رسول الله يكل : ما جاءً بكّ؟ 

فقال غفمان: يا رسول الله؛ إن الشيطان فد حال بيني وبين صلاتي؛ 
وقراءتي يُلبّمَهَا عليَ» حنَّى ما أذْري ما أصلّي . 

فقالَ رسولٌ الله يك : ذاكَ شيطانٌ يُقالٌ لهُ خَدْرَبٌء دنه . 

قال عثمان: فدنوتٌُ منْهُ فَجَلَسْتٌ على صدور قدمي . 

فضربَ رسولٌ الله يك صَدْرِي بيدهء وتفل في فميء وقالَ: اخرجٌ 


ادي اش 
عدو الله . 


(1 سورة للقن الآية 1 


6.6 ا ل سات 2 - 0 - 
ففعلَ ذلك رسولٌ الله يك ثلاث مرات» ثُمَّ قالّ: الحَقْ بِعَمَلِكَ . 
ا و 5 عه 0 

قال عثمان: فلعَمْري ما أَحْسَيّهُ خالطنى بَعْدُ. 


0 90 


4 4 
دن قد يت 


وفاة عبد الله بن أبَىّ ابن سلول : 

ولمًا في عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولٍ جاء ابنّهُ عبدُ الله رضي الله عنه إلى 
رسول الله يك فسَأَلَهُ أن يُعْطَيّهُ قميصّة يُكَمَنْ فيه أبَاه . 

فأعطاة رسولٌ الله ككل . 

نه أله أن يُصَلَىَ طلبه: 

فلمًا قامّ رسول الله بك وثَبْتُ إليه ليُصَلَيَ فَتَحَوّلَ عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه حتّى قامّ في صَدْرٍ رسول الله يك فقالَ: يا رسولٌ الله؛ أعلى 
عدوٌ الله عبد الله بن أبيّ ؛ وقَدْ قالَ يوماً: كذًا وكدًا وكذ؟ ! وعدَّدَ عليه قوله. 


نتيا وسيول الله عليه فأخذّعمرٌ بثوب رسولٍ الله َكَل فقالَ: 
رسول الله ؛ أَتَصَلَّي عليه وقذ نَهَاكَ الله أن تَصَلَى عليه؟ 
ففال يرل الله عَكِلةِ : اومن عي 
قلكنا اكت فاجوعية: 0 الله كل: إنَّمَا خيّرَني الله فقالَ: 
و اسْتَغْفِرَ طم أو لا شَسَغْفِرَ لح إن سَستَخْفِرَ طم سَبَعِينَ مه فلن يآ قن يَف رمه 37454 . 


وإِنّي خّرْتُ فاختّرتٌء لؤ أعْلّمُ أنّي إِنْ زَذْتُ عَلَى السّبعِينَ يُغْمَ لَهُ؛ لزذتُ 


فقال عمرٌ: انه افق 


41 "سنورة التوية؟ الآية 3٠‏ 


م و ل 2 1 و 

فصلى عليه رسول الله كك ثمّ انصرف . 

05 - ل سات ْ كن 026 5 32 0 دع 

ثم جاء رسول الله كِْ إلى عبد الله بن أبيّ بعدمًا أَدْخل حفرتة» فأخرجة 
وق ااماقاقلي فت و سلاعروي عور اننا نوي 

كان عيذ الله ب“ أنية كسا عاسا قميصاء فألسَس النبيء يكيل عبد الله 

و 7 س احى : 0 : 6 ست 6 

5 5 و و و 2 و 

55 2 1 70 2 8 ا 5 وا كي 9 2000 م 0 200 . 
قميصه مكافاة لما صنع يوم بدر؛ يَوْمَ أتيّ بِالآسَارَى وَأتيَ بالعباس. ولم يكن 
عليه ثُوبٌء فنظرَ ابن يَلِةِ لهُ قميصاء فوجَدُوا قميص عبد الله بن أبيّ يُقَدَرٌ 
عليه فكسّاه النبي وَل ياه فلذلك نَرَعَ النبيئٌ يك قميصّة الذي أَلبّسَهُء فكانتث 
لَهُ عنْدَ النبيت يكل يدّ؛ فأحت أن يكافئة. 

0 + م ير امبر 0 02 بل سررلاين يه كو 
1 1 ل + ولس عات 42 2-07 ٠.‏ 9 0 
أعلم» فلم يَمْكث رسول الله يَكِةِ إلا يسيرا حنّى نزلت هاتان الايتان من (براءة) . 
0 ع سس اي سس و م ره برح عرد دء ع ل 1 اا ل 
فأنرّلَ الله: 9# ولا صل علج أحد مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم عل قبروء إِنَهُمَ كُفَروا يله وَرَسُولوء 


ل سر ار 2 سل عر م 


2 
وَمَانوَُوَهُمُ فَنَسِفُوَ 37# . 


فمَّاصِلَّى رسول الله كَل بَمْدَهُ على منافق؛ ولا قامٌ على قبره حتَّى 


أمره كك أبا بكر رضي الله عنه بالحج : 
أمَرَ رسول الله يل أبا بكر الصديقَ رضي الله عنه في الحجة التي قَبْلَ 
0 ودع 31 00 ع 5 8 5 كل ها م 
حجة الوداع. ثم أردفَ رسول الله يَكِِْ عليًا رضى الله عنه» فَأَمَرَه أن يَوَّدْنَ بسورة 


(براءة) . 
فبيًا أبُو بكر في بعض الطريق إِذْ سَمعٌ رُغَاءَ ناقة رسول الله وَل المَصّوَاءء 


19 حنورة العوية لايم 4م 


فخرج أَبُو بكر فَزِعَاًء فظن أنّهُ رسول الله كل فإذا هُوَ عَلِينٌّ» فَدَفَمَ علينٌ إلى 
أبي بكر كتات رسول الله كِه. 

فانطلقًا فحجّاء فقامَ علييٌ أيام التشريق فنادّى: ذمة الله ورسوله بريئةٌ منْ 
كل مراك فسيحوا في الأرض أرلعة أشهر» ولا يَحَجَنّ بَعْدَ العام مرك 
ولا تطرنى بالبيت مزنان؛ ولا يدخ الفضه إلا موة 2 

وكان عليئٌ يُنادي» فإذا عَيِيَ"''' قامَ أ بو بكر فنادى بها . 

فتبَدْ أيُو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يَحْجَّ عام حجة الوداع الذي 


3 ين ين 


اك يبي تب عل ابن 8 اك فال 
ا 0 0 الله . 
فكاد الخَيّرَانَ أَنْ يَهْلكَاء تكلّما عند النبئّ يل حتى ارتفعث أصوائهماء 
فقالَ أبُو بكر: ما أردتٌ إل خلافي؟ 
فقالٌ عمرٌ: ما أردثٌ خلافكٌ! 
فأنزل الله تعالى : 2 يِكأيا لذن امنوأ لا تُتَرِموأ بين يدي مد ورسولوء وألْفوا أله إن 
له َم موق صَوْتٍِ الي ولا جَجحَهروا لم يَالْعَول 
1 5 1 كم لبعد 0 حبط أعمالي وأَسر ا مَتْعروكَ () إِنَ لدي يد ون أَصَوَاتَهُمَ 


)000( أي : عجز. 


وا 


ل سه سس ور اد ساعر م م كاا سور _- ل 


عند رَسُولٍ أله أَولَتِكَ الَذنَ ن أمتحن الله قلوبهم و ا 0 كي , 


- 


فكانَ عمرٌ إذا حدّث النبي يك بحديث بعد هذه الآية حدَّثْهُ كأخي السّرَار 


ونادّى الأقرعٌ بنْ حابس رسول الله كلِهِ منْ وراء الحجرات» فقال: 
يا رسول الله . 


ل ا 

فقالَ رسول الله كله : ذاك اذ 

فأنزلَالله تعالى: # 
لا بقارت 204 


ررم مص ره 


لوت يسَادُويَكَ من وراع امات الت 


تي 


قالع عمْرَانُ بن خُصينٍ رضي الله عنهما : دلت على النبيّ كله 
وعقَلْتُ ناقتني بالباب» فأتاهُ ناسسٌ مِنْ بني تميمء فقالَ النبِيٌ يكك: اقبَلُوا 
البُشْرَى يَا بني تميم . 

قَالُوا: قد بِشَّرْتَنَا فأغطنًا؛ قد بِشَّرْتَنَا فأغطنًا . 

ّم دخلَ عليه نامنٌ مِنْ أهل اليَمَنِء فقالَ النبيئ يكل: اقْبَنُوا البْشْرَى يا أهلّ 
اليمن؛ إِذ لَمْ يَعَبَلْهَا بئُو تميم 

قالُو : قد قبلْمَا يا رسول الله. جَمْنَاكَ نسألّكَ عَنْ هذا الأمر. 


(0)”شسوزة الخررث : الأبات ا 
زم سورة الحجرات: الآية ؛ . 


فقالَ النبييٌ يلِْ: كانَ الله ولمْ يَكنْ شيء غيرُةُء وكانَ عرشةٌ على الماءء 
وكتبٌ في الذَّكْرِ كلّ شيءٍ» وخلق السماوات والأرض . 

قال عِمْرَانُ: فنادى مناد: ذهبّثْ ناقيّكَ يا ابنَ الحْصَّينٍ . 

فانطلقت فإذا هي يقطع دوتها السَّرَابُء وأَيمُ الله؛ لوَددتٌ 
ول اك 


الى ون ماقيس روزا ا فقالَ رسول الله جك : مَنِ الوَفدُ؟ 
الول ع 
فقالَ رسول الله كَلْ: مَرْحَباً بالقوم غيرَ خاي ولا نَدَامَى . 
فقالُوا: يا رسول الله؛ إن نأتيكَ منْ شِقّة بعيدة» وإنّ ينا وبتك هذا الحيّ 
مِنْ كار مُضَرِء ونا لا نستطيعٌ أن نأتِيكَ إل في شهرٍ الحَرَامٍء فمُرْنًا بأمر فَصّلٍ 
ُخْبِرُ به مَنْ وراءَنًا نَدْحْلٌ به الج . 
وَسَأَلُوهُ عَنِ الأشربة . 
فقالَ رسولٌ الله يكل : آمْرْكُمْ بأربع ؛ وأنهاكم عَنْ أربع : أمزكم بالايمان 
بالله وحده . وهل تَدْرُونَ مَا الإيمانٌ بالله؟ 
قالُوا: الله ورسولَةُ أعلَمُ . 
فقالَ رسولٌ الله يكي: شهادة أن لا إلنة إلا الله ون محمداً رسولٌ الله؛ 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصومٌ رمضان. أن تتطواة مِنَ المَعْنَّمِ 
الخكين: 


وأنهاكئْ عَنِ الدُبَاء”) والحَدْتم”" وا العُرَقّت0" والتّقير. احْفظوهُنٌ 
وأخبرُوا بِهنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ . 
فقالُوا : يَا نبي الله؛ ما عِلْمُكَ بالتَّقِير؟! 


فقالَ رسول الله يكهِ: بَلى. جذع تَنْقرُ تَنْقرُونَهُ فَتَقُذفُونَ فيه من ال 
تَصيُون فيه منّ المّاءء ل كر للا متا ل را اد سرت 
ابن عمّه بالسيف . 

وفي القومٌ رجلٌ أصابَنهُ جِرَاحَةٌ كذلِكَ. وكان يخبؤها حياءً منْ 
رسول الله يَكلِ. 

فقَالُوا : قَفِيمَ نَشْرَبْ يا رسول الله؟! 

فقالَ رسول الله لله عله : في أسقية الأدّم التي يُلاثْ على أفواهها . 
فانرا نا وسيل للد إن اقم قن الدد انه وله تدن نه أسقة 
الأدم . 

فقالَ رسول الله يكل : وَِنْ أكلَْهّا الجرْدَان؛ وإِنْ أكَلَتْهَا الجرْدَانُ؛ وإِنْ 
أكَلَتْهَا الجزْدان. 

وكان وَفدُ عبد القيس لَمّا قَدمُوا الفدينة ارا يتبادرون منْ رواحلهمْ 
فبعبَلُوا يَدَ لبي ككله. 


أي : القرع اليابس» كان ينتبذ فى وعائه ويُخْمّر. 

أي : جرار خضرء كانت تحمل فيها إلى المديئة الخمر. 

أي : المطلئٌ بالقارء وهو الزفت. 

أى : جذع ينقر وسطه. وحمت هذه الأوعية الأربع بالنهى : لأنه يسرع إليها 


وَانْتَظرَ المُنْذرُ الأشجٌ حنّى أنَى عججَه211 و , او أن الس وه 
ا 00 الحِلّمُء والأناة. 
فقالَ أ: شج عبد القيس: يا رسول الله؛ أنَا أنَحَلّق هما أم الله جبلنى 
عَلبَهعنا؟ 
ا 
ل 

م قال رسول الله كة: اللَّهُعّ اغْفْرْ علص إذْ أُسْلَمُوا طائعِينَ غير 
كارهينَ» غير خزايا ولا مَوْتُورِينَ”"» إِذْ بعض قومنا لا يُسْلِمُونَ حبّى 0-7 
ويُوترُوا. 

000 
قالت أَمٌ سلمة رضي الله عنها: سمعتٌ النبي يك يَنْهَى عَن الرَكعَتَين بعد 
العصرء وإِنّهُ صلّى العصرّ ثُمّ دخلَ علىّ فصلاهُمَاء فقلتٌ: يا رسول الله؛ ألم 

أُسْمَعْكَ تَنْهَى عن هاتين الرَكعَتَيْنِ! فأراكَ تَصَلْيهِمًا؟ ! 
لامي ديد ع م 
لين بعد اشر ١‏ فَهُمَا هائان - 


000( أي : مستودع ثيابه . 
زفق أ فَزِعِينَ ومُذْرَكِينَ بمكروه. 


ا 
انال حي لو با ع ارقت ل مسد م41 1 
هي في مسجد عبد القيس بِجُوَائَّى» وهي قرية مِنْ قُرى البَحْرَيْن(" . 
إسلام ميد أهل اليمامة : ثمامة بن أثال رضي الله عنه : 
وكان رسول الله وك هذ بَعَتَ خَيْلا قبل نجدء فجاءث بِرَجَلٍ مِنْ يني 
تخزيفة يقال ا َال سيد أهلٍ اليمامة ا ه بسارية من 


فخرجّ إليه رسولٌ الله يكل فقالَ: ماذا عندّكَ يا ثمامة؟ 

فقا ثمامة: عندي يَا محمدٌ خيرء إن تَقثلَ نَل ذا دم وإنْ تنعم تُنعِمْ 
على شاكر وإن كَنْتَ تُرِيدُ المالَ فسَلْ تُعْط مِنْهُ مَاشْتَ . 

فتَرَكَهُ رسولٌ الله كِ حبّى كان بعد الغد» فقالَ رسول الله يَكلِ: ماذا عند 
ياكمانة؟ 

تقال كمانة :نا كلت للم إن تنْعِمْ َنعِمْ على شاكرء وإن تَفَيّلُ تَقَدْلُ 
ذادمء سس 
يا ثمامة؟ 

فقالَ ثمامة: عِنْدي ما قَلْتُ لك إِنْ تنْعِمْ ُنْعِمُ على شاكر» وإِنْ تَفملْ تََثل 
.20 20 0 دراه 8م هو 2 : 
ذادم» وإن كنت تريد المال فسّل تعط منه ما شئت. 

ْم بدا لرسول الله يكل فقالَ: أطَلقُوا ثمامَة 


فقذف اللهُ عرّ وجل في قلبهء فذَمَبُوا به إلى بئر الأنصار فعْسَّلو ف اسم 
نُءَّ دخل المسجدّ فقالَ: أشهّدٌ أن لا إلنه إلاً الثهُ؛ وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌة 


(1) أى هجر شكيت بدلك لأن فى تاحبة تراه تحررة على ينانب الاحناة: 


للا 


00 !جين والله ؛ ما كان على الأرض وجة أبغعض إليّ منْ وجهكٌ. 
فقذ أصبمَ وجِهُكَ أحبٌّ الوجوه كلَّها إلىّ» والله ؛ ما كان منْ دين أبغض إليّ مَنْ 
دينك» فأصبحَ ديئكٌ أحبٌ الدين كلّه إلى والله ؛ ما كان منْ بلد أبغض إلىّ منْ 

رك لل 200 

فبَشَرَهُ رسول الله كَل وأمَرَهُ أنْ يَعْتَمرَ. 

قال عمر , ل َقَدْ كان والله في عيني أصغرّ منَّ 
الخنزير» وإِنَهُ في عي: عيني أعظمٌ من الجبل . 

لاقم ثمامة مكة قال لَه قا أْصَبَوْتَ؟ 

فقالَ ثمامة: لاء ولكنّي أسلمتٌ مم رسول الله يك ولا والله؛ لا يأتِيكم 
من اليمامة حبَهُ جنْطة حتّى يأذنَ فيها رسولٌ الله يلقة. 

فأتى ثمامة البعامة * فعسن عن أهل مكة 4 فضك وا وضح واه فكوا إلن 
رسول الله يل لِيَأمْرَهُ بالصّلة . 

فكتبَ رسول الله كل إليه . 


0 
2 
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وفد مسيلمة الكذاب : 

ْم قدِمَ مُسَيْلَمَةُ الكذّابُ على النبي وه المدينة» فجَعَلَ يقولٌ: إِنْ جَعَلَ 
لي محمد الأمرَ مِنْ بعده عه . 

فقَدِمَهًا مُسَيْلَمَةُ الكذّابُ في بشر كثير مِنْ قومه» فأقبلَ إليه النبيٌ يكل ومَعَهُ 
ابت بن قيس بن شمّاس - وهو خطيبُ رسول الله يل » وفي يد النبي َكل 
قطعةٌ جريدة» حت رقف على ليه فى لحان 


و 
فقالَ النبئ كَلِِ: لوْ سَأْلْتى هذه القطعة ما أَعْطَيْتكَهّاء ولنْ لنْ أتَعَدّى أمر الله 
- ا ل و ل ا 0 - 

فيك ولكنْ ذْبَرْتَ لِيَعْقِرَنَكَ الله وإِنّى لأراكَ الذي أريتٌ فيك ما أَرِيتُ» وهذا 


وكان النبييٌ يليِْ قد قال لأصحابه: بَيْنَا أنا نائمٌ امتهرارة الأرض» 
فوْضِعٌَ في بدي إسْوارَينٍمِنْ ذهب» فَبرا علي وأهَكنِي شأئُمَاء فأوجي إليّ 
في المنام أن" التحييا» فشخنيعا فطاراء .فاولتهما الكذات بيْنَ اللذَيْنِ يما 
ا هُمَا: العَنْسنُ صاحبٌ صَنْعَاء والاخرٌ: تيال ضاسة البمافة: 

وقد جاءً رسول الله وَل كتابٌ مُسَيْلَمَةَ الكذَّاب» فقالَ رسولٌ الله صلّى الله 

عليه وعلى آله وسلَّم للب سُولَيْنِ حينٌ قرأ الكتابَ : فما تقولان أَنْتَمًا؟ 

فقالا: نقولٌ كما قال. 

فقالَ رسول الله يكل : والله؛ لولا أنَّ الدْسُلَ لا تَقْتَلّ لضرَبْتُ هناف 


وفد نحران: 
وجاء العاقب عبد المسيح والسيد الأيهم صاحبا نجران إلى رسول الله َه 
يحاجان في أمر عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ويريدان أن يلاعنا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 
فأنزل الله تعالى : « إرك مَكَلَعسَ عند أله كَمََّلِ ادم حلككمُ من ياب شم قال 
وى كيكرة ( الع نيد الاق : 
0 تدع أبناكتا و ذ 
متجكل لَحَدَتَ أَسَّوعلَ ألحكاز 000 
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م رين 0 


"0١ 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا تُفلح نحن‎ 

ولا عقبنا من بعدنا. 
فقالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناً. ولا تبعث معنا إلا 


ص 


افيا 
فاستشرف لها أصحاب رسول الله مَك . 
فقال رسول الله َكِةِ: قم يا أبا عبيدة بن الجراح . 


فلما قام؛ قال رسول الله عَتَئِيهِ : هذا أمين هذه الأمة. 


إسلام ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه : 
وبينما النبي َك جالساً مع أصحابه في المسجد؛ إذ دخل رجل على 
جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. ثم قال: أيكم محمد؟ 
والنبيٌ كه منكىء بين ظهرانيهم. فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكىء. 
فقال له الرجل : ابن عبد المطلب؟ 
فقال له النبي كك : قد أجبتك . 
فقال الرجل للنبي كَل : إني سائلك فمشدّدٌ عليك في المسألة» فلا تجد 
فقال النبي يَكةِ: سل عمًا بدا لك. 
فقال الرجل: أسألك بربك ورب من قبلك؛ الله أرسلك إلى الناس 


كلهم؟ 


فقال النبي ككل : اللَلهمّ نعم . 

فقال الرجل : أنشدك بالله ؛ الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به 
شيئاً؛ وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت اباؤنا يعبدون معه؟ 

فقال النبي ككل : اللَّلهُمَ نعم . 

فقال الرجل : أنشدك بالله؛ الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ 

فقال النبي يَلهِ: اللَلهمّ نعم . 

فقال الرجل : أنشدك بالله ؛ الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ 

فقال النبي ككة: الللهم نعم . 

فقال الرجل: أنشدك بالله؛ الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟ 

فقال النبي كَكله: اللّلهُمَّ نعم 

فقال الرجل: أنشدك بالله؛ الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه 
سبيلآ؟ 

فقال النبي كَةِ: الللهمٌّ نعم. 

فقال الرجل : أشهد أن لا إلنه إلا الله؟ وأشهد أنك رسول الله» امنت بما 
جئكت به» وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة» أخو بني 

فلما ولَّى الرجل» قال رسول الله كَكِ: أن يصدق ذو القمف: "دعل 
الجدة: 


1 

ثم أتى الرجل إلى بعيره فأطلق عقاله» ثم خرج حتى قدم على قومه 
فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى . 

فقالوا: مهيا ضمام, اتق البرص والجذام» اتق الجنون. 

فقال ضمام: ويلكم إنهما والله لا يضرَان ولا ينفعان. إن الله عرَّ وجل قد 
بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه» وات أشهد أن لأ إلنه 
الأاللة وحن لا كيلف 1ه وأن محمد عبد وزسرله؟ إني قد جئتكم من عنده 
بما أمركم به ونهاكم عنه. 

فوالله ؛ ما أمسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجلٌ ليرا الاسييلياء 
فما سمع بوافد قوم كان أفضلٌ من ضمام بن ثعلبة . 

ع فك 

إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه : 

قال عدي بن حاتم: لما بلغني خروج رسول الله يَكِّْ كرهت خروجه 
كراهة شديدة» فخرجت حتى وقعت ناحية الروم حتى قدمت على قيصر. 

فقلت: والله؛ لولا أتيت هذا الرجل» فإن كان كاذباً لم يضرني» وإن كان 

فقدمت فأتيته» فإذا هو جالس في المسجد, قال القوم: هذا عدي بن 
حاتم . 

فجئت بغير أمان ولا كتاب» فلما دُفعت إلى رسول الله يَكِةِ أخذ بيدي . 

وقد كان رسول الله يكم قال قبل ذلك : إنى لأرجو أن يجعل الله يده فى 
يدي . 


فلقى رسول الله يكلِ امرأة وصبى معهاء فقالا: إن لنا إليك حاجة . 

فقام معهما رسول الله يِه حتى قضى حاجتهما. 

ثم أخذ .بيد عدي بن حاتمء حتى أتئ بي .,داره» فألقت له الوليدة؟" 
وسادة». فجلس عليها رسول الله َه وجلس عدي بين يديهء فحمد 
رسول الله يكِةِ الله وأثنى عليه» ثم قال: يا عدي بن حاتم؛ أسلم تسلمء أسلم 
تسلم» أسلم تسلم. 

فقال عدي : إني على دين . 

فقال رسول الله ككَِهِ: أنا أعلم بدينك منك . 

فقالعدي: أنت أعلم بديني مني؟ 

فقال رسول الله كلِ: نعم. ألست من الركوسية؟”" وأنت تأكل مرباع 
م 

فقال عدي : بلى . 

فقال عدي : فلم يَعْدٌ أن قالها فتواضعت لها. 

فقال رسول الله يكل ما يُفدّكَ أن تقول: لا إلله إلا الله؟ فهل تعلم من إلله 

فقالعدي: لا. 
)١(‏ أي: الجارية. 


0) أي: قوم لهم دين بين النصارى والصابئين. 
() أي: الرئيس في الجاهلية الذي يأخذ ربع مال الرعية» ويسمى ذلك الربع: المرباع . 


11 

ثم تكلم رسول الله وَكِهْ ساعة ثم قال: إنما تفرُ أن تقول: الله أكبرء وتعلم 
أن شيئا أكبر من الله؟ ! 

فقالعدي: لا. 
أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام» تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن 
لاا قوة له. وقد رمتهم العرب . 

فقال عدي : فإني جئت مسلما. 

2 

ثم أمر به رسول الله يل فأنزل عند رجلٍ من الأنصارء فجعل عدي يغشى 
رسول الله كك ويأتيه طرفي النهار. 

قال عدي : فبينا أنا عند النبي ككِ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة"2. ثم 
أتاه اخر فشكا قطع السبيل . 

فصلّى رسول الله يكلِْ وقام فحث على الصدقة؛ ثم قال: ولو صاعء ولو 
بنصف صاع» ولو بقبضة» ولو ببعض قبضة» يقي أحدكم وجهه حر جهنم 
أو اقان ولى شمر ولو بشق تمرة. 

وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. وقائل له 
ما أقول لكم: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى. 

فيقول: ألم أعطك مالا وولداً وأفضل عليك؟ فيقول: بلى . 


فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ 


)١(‏ أي: الفقر والحاجة. 


"1 

فينظر قدامه وبعده؛ الغو يمينة وعر كنا لاه لا يجدشيا يفره وحهه 
حر جهلم . 

ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» فإني 
لا أخاف عليكم الفاقة» فإن الله ناصركم ومعطيكم . 

ثم قال النبي يَككِ: يا عدي ؛ هل رأيت الحيرة؟ 

فقال عدي : لم أرهاء وقد أنبعت عنها. 

فقال النبى كله : فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعية لا تخاف أحداً إلا الله . 

فقال عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين ذُغَار”'؟ طيء الذي قد 
سعروا البلاد. 

قال النبي وَلّ: ولئن طالت بك حياة لتَفْتَحَنَّ كنوز كسرى . 

فقال عدي : كسرى بن هرمز؟ 

فقال النبي يَكلِةِ: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل يُخْرجٍ ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله 
منة . 

قالعدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم 
حياة لترون ‏ ما قال النبي أبو القاسم يَكِ ‏ الرجل يُخْرِجٍ ملء كفه فلا يجد 


)١(‏ أي: قطاع الطريق. 


الملا 


وفددوس: 

وقدم رجال من دوس» وفيهم الطفيل وأصحابه» فقالوا: يا رسول الله ؛ 
إناقوشا تداكقيت وا فادع الله عليها. 

فاستقبل رسول الله يِه القبلة ورفع يديهء فظن الناس أنه يدعو عليهم. 
فقيل: هلكت دوس . 

فقال الرؤوف الرحيم؛ عليه أفضل الصلاة والتسليم: اللَّلهُمّ اهد دوساً 
وائت بهم اللَّهُمٌ اهد دوساً وائت بهم . 
وفد أهل اليمن: 

وكان ممن قدم على رسو الله يَكِِ من الودود: أهل اليمن» فقال 
رسول الله وَكِهْ: جاء أهل اليمن» هم أضعف قلوباء وأرق أفئدة» الإيمان يمان» 
والفقه يمان» والحكمة يمانية. 
وفدكنلة: 

وقد وَفَدَ وَفدُ كندة على رسول الله يلل وفيهم الأشعث بن قيس » فقال له 
رسول الله كلخ هل لك من ولد؟ 

فقال الأشعث: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد. ولوددت 
أن مكانه شبع القوم. 

فقال رسول الله كَكّ: لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضواء 
ولئن قلت ذاك : إنهم لمجبنة محزنة» إنهم لمجبنة محزنة . 
وفد بجلة وتحريق ذي الخلصة : 

وكان ممن قدم على رسول الله يك مبايعا: جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه . 


5 1/ 


فقال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي» ثم حللت عيبتي» ثم لبست 
حلتي» ثم دخلت فإذا رسول الله َلِةِ يخطب. فرماني الناس بالحدق""' . 

فقلت لجليسي: يا عبد الله؛ ذكَرَني رسول الله كِِ؟ 

فقال: نعم ؛ ذكرك أنفاً بأحسن ذكر . 

فبينا رسول الله يك يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من 
هذا الباب؛ أو من هذا الفج ذو يمن, ألا إن على وجهه مسحة ملك . 
رسول الله َك على إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة. والنصح 
لكل مسلم؛ وما حجبنى رسول الله يك منذ أسلمت» 5 95 
و هي . 

وكانَ في الجاهلية بِيثٌ يُقَالُ له: ذو الْخَلَّصَّةَء وكانّ يُقَالُ لَهُ: الكعبة 
اانه و الكعة القاية ا فقال وسَوك اه كله الجر دنا عزن 4 الا تر دين 
منْ ذي الخلصة؟ 

قالَ جريرٌ: فانطلقتٌ في خمسينَ ومائة وفارس من أَحْمّسّ”". وكانوا 
أصحابت خيل» وكنث لا أثبتٌ على الخيل» فذكرث ذلك لرسول الله وَل 
فضرت رسول الله يك فيي صدري حتى رأيتٌ أثرَ أصابعه في صدري فقال: 
الله َبَنْهُ واجَعَلَهُ هادياً مهدياً. 

قال جريرٌ: فمّا وقعت عن فرس بعدٌ. 
)١(‏ أي: بأعينهم» والحدق: جمع حدقة؛ وهي سواد العين» وتطلق على شدة النظر. 


تشددواء والحماسة: الشجاعة» أو لالتجائهم بالحمساءء وهي: الكعبة. 


وكان ذو الخلصة بيتأ ظاهراً لخئعم وَبُجَيْلَة: فيه نْصبٌ تعبدٌ يُقَالَ له: 
الكعيف فأتاها جريرٌ فحرّقَها بالنار وكسّرها . 

فلما قدمٌ جريرٌ اليمنّ كان بها رجلٌ يستقسمٌ بالأزلام» فقيل لَهُ: إِنَّ رسولٌ 
رسول الله كك ها هناء فإِنْ قَدَرَعلِيكَ ضرب عُنقَكَ . 

0 بحن فقالَ: لتَكسرَنتّها ولتَشْهَدَنَ أنْ 


2 ول 


0200 
ثم بعت جريرٌ إلى رسول الله يكل فجاء أبو أرطاة حصين بن ربيعة يبشر 
رسول الله عَكئلة. فقال: والذي بعثّكٌ بالحقٌّ ما جنك حتى تركثها كأنّها جملٌ 

يك 

فبرّكَ رسول الله يكِ على خيلٍ أحْمّس ورجالها خمسن مرّات. 

وقد قدم تميم الداري رضي الله عنه على رسول الله كلةِ ليبايعه» فأخر 
لقره يد العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان 

فنادى منادي رسول الله يَكِْةِ: الصلاة جامعة . 

فلما قضى رسول الله يَكِِةِ صلاته جلس على المنبر وهو يضحك». فقال: 
ليلزم كل إنسان مصلاهء أتدرون لم جمعتكم؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم . 
فقال رسول الله وَكِة: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن 


1 
جمعتكم لأن تميماً الداريٌّ كان رجلا نصرانياًء فجاء فبايع وأسلم. وحدثني 
حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. 

حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لَحْمِ وجُدَامٍء فلعب 
بهم الموج شهراً في البحرء ثم أرفؤو”"2 إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمسء فجلسوا في أقرب السفينة» فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب'") 
كثير الشعر» لا يدرون ما قُبلّهُ من ذُيْرِهِ من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك؛ ما أنت؟ 

فقالت: أنا الجساسة . 

قَالوا: .وها الحسامة؟ 

قالت: أيها القوم؛ انطلقوا إلى هذا الرجل في الدَيْرا"". فإنه إلى خبركم 
بالأشواق . 

قال تميم: لما سمت لنا رجلا فرَقنا(؟» منها أن تكون شيطانة» فانطلقنا 
سراعاً حتى دخلنا الدَّيْره فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاًء وأشده وثاقاء 
مجموعة يداه إلى عنقه. ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد». قلنا: ويلك؛ 


ماأنت؟ 

قال: قد قدرتم على خبري» فأخبروني ما أنتم؟ 

قالوا: نحن أناس من العرب. ركبنا في سفينة بحرية» فصادفنا البحر حين 
اغتلم*؟. فلعب بنا الموج شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذهء فجلسنا في 


)١(‏ أي: قربوا. 

(9): الولث؟ السعي أنه علظ عن شمر الدسبةوقيره: 
60 أي: ان الأصارى الذي ينقطعوت افيه للتعبد. 
(4) أي: خفنا. 

(5) أي: هاج. 


7 
أقربهاء فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعرء لا يُدرى ما قبل من دُبُرِء 
من كثرة الشعر»ء فقلنا: ويلك ؛ ما أنت؟ 
فقالت: أنا الجساسة . 
قلنا: وماالجساسة؟ 
قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدَيْرء فإنه إلى خبركم بالأشواق . 
فأقبلنا إليك سراعاً» وفزعنا منهاء ولم تأمن أن تكون شيطانة . 
فقال: أخبروني عن نخل بَيْسّان!'»؟ 
قلنا: فرع أ شأنها تفي ؟ 
فقال: أسألكم عن نخلها؛ هل يثمر؟ 
قلنا له: نعم. 
فقال: أما إنه يوشك أن لا تثمرء أخبروني عن بحيرة الطبرية”" . 
قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ 
فقال: هل فيها ماء؟ 
فقالوا: هي كثيرة الماء . 
فقال: أما إن ماءها يوشك أن يذهبء أخبروني عن عين رُغَر0©؟ 
قالوا: عن أئ شأنها تستيخير؟ 
فقال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ 
)١(‏ أي: قرية بالشام. 


0) أي: البحيرة التي يطل جبل الطور عليهاء وهي من أعمال الأردن. 
(6) أي: بلدة بالشام. 


قلنا له: نعم» هي كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائها . 
فقال: أخبروني عن نبي الأميين ماذا فعل؟ 

قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب . 

فقال: أقاتله العرب؟ 

فقال: كيف صنع بهم؟ 

فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. 
فقال لهم: قد كان ذلك؟ 


فقال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عني: إني أنا 
المسبح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروجء فأخرج فأسير في الأرضء فلا 
أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي 
كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهما استقبلنى مَلَكّ بيده 
السيف صلتاً يصدنى عنها»وإن على كل لقب منها ملائكة يحرسوتها: 
طيبة» هذه طيبة . ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ 

فقال رسول الله علِدةِ: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت 
أحدئكم عنه وعن المدينة ومكة, ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن» لاء بل 
من قبل المشرق» ما هوء من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ماهوء وأومأ 
بيده إلى المشرق . 


فص 


وأقبل راع يسوق غنمه حتى دخل المدينة» فزوى غنمه إلى زاوية من 

ثم أتى رسول الله َك فأخبره أن الذئب عدا على شاة فأخذهاء فطلبه 
الراعى فانتزعها منه . 

فأقعى الذتب على ذنبه» فقال: ألا تتقى الله؟ تنزع مني رزقاً ساقه الله 
إليّ! 
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فقال الراعي: يا عجبي ! ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ 
بأنباء ما قد سبق . 

فأمر رسول الله يَكْةِ فنودي : الصلاة جامعة . 

ثم خرج رسول الله يك فقال للراعي: أخبرهم . 

فأخبرهم الراعي . 

فقال رسول الله كَكِةِ: صدق». والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم 
السباع الإنس» ويكلم الرَّجْلَ عَذَبَةٌ سوطه وشِرَاكُ نعله» ويخبره فخذه بما 
أحدث أهله بعده. 
إرسال معاذ وأبى موسى رضى الله عنه إلى اليمن ووصيته بَكٍ لهما : 
إلنى البمن + فقال : :ينثرا ولا تعشراة وهر ولا سهرا» :وتطاوها ولا جلما . 


000( أي : جالس . 


يفف 

فقال رسول الله كَكِهْ لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فإذا جئتهم ؛ 
فليكن أول ما تدعوهم إليه: أن يشهدوا أن لا إلنه إلا الله؛ وأن محمداً 
رسول اللهء فإذا عرفوا الله؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإذا أطاعوا بها؛ فخذ منهم» وتوف 
كرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب . 

فخرج رسول الله كَكِْةٌ مع معاذ يوصيه؛ ومعاذ راكب؛ ورسول الله كَل 
يمشي تحت راحلته» فقال معاذ: يا رسول الله؛ أوصني . 

فقال رسول الله بل : اتق الله حيثئما كنت . 

فقال معاذ: زدني. 

فقال رسول الله ككِِ: أتبع السيئة الحسنة تمحها. 

فقال معاذ: زدني. 

فقال رسول الله وك : خالق الناس بخلق حسن . 

ثم أوصاه رسول الله يَكهِ بعشر كلمات» فقال: 

لا تشرك بالله شيئاً؛ وإن قلت وحُرفتٌ. 

لامر والديلتة وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك . 

ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً» فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد 
برئت منه ذمة الله . 

ولاتشرين خمراء فإنة رآمن كل فلحشة, 

وإياك والمعصية؛ فإن بالمعصية يحل سخط الله عرّ وجل . 


للف 
وإذا أصاب الناس 01 وان فيهم ؛ فائبت. 
ولا ترفع عنهم عصاك أدباً. 
وأخفهم في الله . 
ثم أوصاه رسول الله يي بقوله: إياك والتنعم؛ فإن عباد الله ليسوا 
فلما فرغ رسول الله يِه قال: يا معاذ؛ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 
فقال النبى يك : لا تبك يا معاذ» إن البكاء من الشيطان» إنى قد بعثتك 
إلى قوم رقيقة قلوبهم» يقاتلون على الحق؛ يقاتلون على الحق» فقاتل بمن 
ثم التفت رسول الله ل فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس 
بى المتقون» من كانوا وحيث كانوا. 
فانطلقاء فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ 
فقال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم, فاحقست لوم كنا احتشن قرمتى: 
ولما قدم معاد اليمن صلَّى بهم الصبح» فقرأ في سورة النساء» فلما قرأ: 


0-4 
ل 


وأحد أله إِراهِيم جَليلا74"' , 


)١(‏ أي: الموت الكثير الوقوع. 
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فقال رجل خلفه من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم . 
إرسال على رضى الله عنه إلى اليمن : 

وبعث رسول الله يك علياً إلى اليمن» فقال علي: يا رسول الله؛ تبعثني 
إلى قوم أسن مني ؛ وأنا حديث لا أبصر القضاء؟ 

فوضع رسول الله يك يده على صدرهء وقال: اللَلْهُمّ ثبت لسانه؛ واهد 
قلبه» يا علي ؛ إذا جلس إليك الخصمان: فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر 
كما سمعت من الأولء فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء . 

قال على : فما اختلف عليئّ القضاء بعد. 

وكان رسول الله يَكِةِ قد بعث خالد بن الوليد إلى اليمن» ثم بعث عليًا بعد 
ذلك مكانه ليقبض الخمسء. فقال له رسول الله يَلِ: مر أصحاب خالد؛ من شاء 
فغنمت أواقى ذوات عدد. 

قال بريدة بن الحصيب الأسلمى رضي الله عنه: بغضت عليّاً بغضاً لم 
يبغضه أحد قطء وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إل على بغضه عليّاً فبعث 
فكتب إلى رسول الله كلهِ: ابعث إلينا من يُُخمسه . 

فبعث رسول الله يَكلٍِ إلينا عليّاء وفي السبي وصيفة''' هي من أفضل 
السبى» فخمّس وقسمء فأصبح علئيٌ وقد اغتسل ؤواسة مُغطى »: فقال بريدة 
لخالد : ألا ترى إلى هذا؟ 


0 عد ء آم 
)١(‏ أي: أَمَةٌ أو جارية. 


ف 

فقلنا: يا أبا الحسن؛ ما هذا؟ 

فقال علىٌ: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت 
وخمستء فصارت في الخمس» ثم صارت في أهل بيت النبي كلل ثم صارت 
في ال علي ووقعت بها. 

فكتب علي إلى نبي الله صل . 

فقال بريدة: ابعثني» فبعثه على مصدقا . 

قال بريدة: فلما قدمنا قال رسول الله كِ: كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ 

قال بريدة: فإما شكوته؛ أو شكاه غيري . 

فرفعت رأسي وكنت رجلا مكباب" فإذا النبي كَِْةٌ قد احمرّ وجهه. 
وهويقول: من كنت وليه؛ فعلىٌ وليه. 

قال بريدة: فجعلت أقرأ الكتاب؛ وأقول: صدق. 

فأمسك رسول الله َكِةٍ يدي والكتاب وقال: أتبغض عليًاً؟ 

فقال بريدة: نعم. 

فقال رسول الله يلِِ: فلا تبغضه. وإن كنت تحبه فازدد له حباًء فوالذي 
نفس محمد بيده : لنصيب ال علي في الخمس أفضل من وصيفة . 

قال بريدة: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله تكله أحب إلىّ من 
علي . 

ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله يك من اليمن 
بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابهاء فقسمها رسول الله يل بين أربعة 


() أي: كثير النظر إلى الأرض . 
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نفر: بين عييئة بن بدر؛ وأقرع بن حابس؛ وزيد الخيل؛ والرابع: إما علقمة؛ 
وإما عامر بن الطفيل . 

فقال رجل : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . 

فبلغ ذلك النبي يَلِِ فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني 
خير السسماء ضباحا ومناء؟! 

فقام رجل غائر العينين؛ مشرف الوجنتين''2» ناشز الجبهة'"2؛ كث 
اللحية؛ محلوق الرأس؛ مشمر الإزار» فقال: يا رسول الله؛ اتق الله! 

فقال رسول الله بكي : ويلك! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟ ! 

ثم ولى الرجل» فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله : ألا أضرب عنقه؟ 

فقال رسول الله َك : لا؛؟ لعله أن يكون يصلي . 
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فقال خالد: وكم من مصل يقوله بلسانه ما ليس في قلبه؟ 
بطونهم . 

ثم نظر رسول الله ككل إلى الرجل وهو مُقَتٌ”" فقال: إنه يخرج من 
ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين 


كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد. 


. أي: بارزٌ العظمين المشرفين على الخدين‎ )١( 
(؟) أي: مرتفع الجبهة.‎ 
زفرة أي: مُوَلُّ؛ كأنه أعطاه قفماه.‎ 


ركلف فالتإ عدر الي حيو 


ره زم الحدَيبيّة: وعَمْرَةٌ مِنّ العام المُقَبلٍ» وعَمْرَةٌ من جعرّانّة حينَ 


سم غَنَائم حَنَيْن 
الت 

وقد مكث رسول الله كك تسع سنين لم يحج». 3 تفن التاش انه 
العاشرة : أن رسول الله كه حاج . 

فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله كه ويعمل مثل 
عمله. 

فصلَّى رسول الله كَل بالمدينة الظهر أربعاً» ثم صلَّى العصر بذي الحليفة 
وهو العقيق ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» فقال: أتاني الليلة ات من ربي : 
أن صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة فى حجة . 

وقد طاف رسول لله يكِِ في نسائه ثم أصبح محرماًء وقد طيبته عائشة 
رضي الله عنها عند إحرامه . 


لحف 

ثم انطلق النبي يَكِدِ من المدينة بعد ما ترجّل وادّهن ولبس إزاره ورداءه 
هو وأصحابه. فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبسء إلا المزعفرة التي 
تردع على الجلد”'" . 

ثم دعا رسول الله ككِةٍ بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الأيمن.» وسلت 
الدم؛ وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته. حتى إذا استوى على البيداء أهلّ هو 
وأصحابه بالحج. وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. 
عنهماء فأرسلت إلى رسول الله كك : كيف أصنع؟ 

فقال رسول الله يكِِ: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي . 

حتى إذا استوت برسول الله يَكِِدِ ناقته القصواء على البيداء ؛ فإذا مد البصر 
بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن 
خلفه مثل ذلك. ورسول الله يَلةٍ بين أظهر أصحابهء وعليه ينزل القران وهو 
يعرف تأويله» وما عمل به من شىء عملوا به. 


إهلاله َيِه : 


فأهلَّ رسول الله يله بالتوحيد: لبيك اللَّهُمّ لبيك. لبيك لا شريك لك 
لييك»: إن الحمد:والتعمة لك والملك» لا شريك لك: 


يريد فيهما: لبيك لبيك وسعديك » والخير بيديك » لبيك والرغباء إليك 
والعفل» ظ 


)١(‏ أي: أثر الطيب الذي يُلطخ ويُلزق بالجلد. 


0 

فلم يرد رسول الله كل عليهم شيئاً منه. ولزم رسول الله يَلْةٍ تلبيته . ليبس 
ينوي الناس إلا الحج؛ ليسوا يعرفون العمرة. 

فقال رسول الله يَكّ: أتاني جبريل عليه السلام» فقال: إن الله يأمرك أن 
تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. 

حتى إذا كان رسول الله يَكِ بالعَْج''2؛ نزل ونزلوا معهء فجلست عائشة 
رضي الله عنها إلى جنب رسول الله يكِةِ وإلى جنب أبيها رضي الله عنه» وكانت 
زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله كه واحدة مع غلام لأبي بكرء فجلس 
أبو بكر يننظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره» فقال: أين بعيرك؟ 

فقال الغلام: أضللته البارحة . 

فقال أبو بكر : بعير واحد تضله؟ ! 


فطفق يضربه ورسول الله كك يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم 
ما يصنع؟ 

حتى إذا كانوا بسرف أو قريباً منا حاضت عائشة» فدخل عليها النبي طَلِلِ 
وهي تبكي » فقالت: والله ؟ لوددت أني لم أكن خرجت العام . 

فقال رسول الله يكِه: ما لك؟ لعلك نَفْسْت”©2؟ 

فقال رسو الله بِ: إن هذا شيء كتبه الله على بنات أدم. فاقضي 
ما يقضي الحاج ؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي . 
)١(‏ أي: قرية جامعة على طريق مكة» وسمي العرج: لتعريج السيول به» أو لأنه يعرج 


. به عن الطريق. 


خرف 


ثم بات رسول الله يَكِةِ بذي طوى حتى أصبح واغتسل» ثم دخل مكة من 
كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء» لأربع ليال خلون من ذي الحجة. 


دخوله يَِةٍ المسجد الحرام : 
فأتى ككلِةِ باب المسجد فأناخ راحلته» ثم دخل المسجدء فبدأ بالحجر 
فاستلمه. وفاضت عيناه بالبكاء . 


ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر فقال: والله؛ إني 
لأقبّلك. وإني أعلم أنك حجرء وأنك لا تضر ولا تنضع؛ ولو لمأر 
حبيبي يَكِةْ قبّلك أو استلمك. ما استلمتك ولا قبّلتك» « لَمَدَ كن لَ م فى رسول 
هه أسَوةٌ حَسَكَةٌ 200 : ثم قبّل الحجر والتزمه» وقال: رأيت رسول الله وك بك 
حفيًا . 


الفحت ]ذا رمدت قررة فاكتلنت ولا فاشكفيل فلل وكير : 


لاقت رم ]له كله :با لقت ترضطعا «زعلية اذى بورمل كلانا روسن 
أربعًء وكان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحَجّر في كل طوفة» ثم نفذ إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام» فقرأ: آ( باكرا عن كان البو كل 11108 فجعل 
ل في الركعتين: ل 
و « سهان لدع ع جم زان ترك فانعلية. 


(1): سِوزة الأحزات” الآية ا 
(5) ستورة البقرة+ الآية 1769 . 
(8) شورزة الكافرون” الآية 3 
(؛) سورة الإخلاص: الاية .١‏ 


شف 
خروجه كَلِْةٍ إلى الصفا والمروة : 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: # ##إنَّ ألضصَّمًا 
آ ته سرصته رط 
وَألمَروة مِن سَعَارِ ألو 4" أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى 
البيت» فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء, لا إلله إلا الله وحده» أنجز 
وعده» ونصر عبده» وهرم الأحزاب وحذده. ثم دعا بين ذلك». فقال مثل هذا 
ثلاث مرات . 


ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبّت قدماه فى بطن الوادي سعىء. وكان 
إزاره يدور به من شدة السعى وهو يقول لأصحابه: اسعوا؛ إن الله كتب عليكم 
السعي. حتى إذا صعدتا مشى» حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على 
الصفاء حتى كان آخر طوافه على المروة . 
دخول العمرة في الحج : 

ولم يحل رسول الله كلةِ من أجل بَُدْنه لأنه قلدهاء وأمر الناس أن 
يجعلوها عمرة. وأن يحلوا إلى نسائهم. ففشت فى ذلك القالة . 

فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فيروح أحدنا إلى منى وذكره 
يقطر منياً؟ ! 


فبلغ ذلك النبي يل فقام خطيباً فقال: بلغنى أن أقواماً يقولون كذا 
وكذاء والله ؛ لأنا أبرُ وأتقى لله منهم. ولو أن اسنتقتلت مق أمرى ما استديرت نا 


.1١88 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وخرف 

فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله؛ ألعامنا 

فشبك رسول الله يَكِةِ أصابعه واحدة فى الأخرى» وقال: دخلت العمرة 
في الحج؛ دخلت العمرة في الحج, لا؛ بل لأبد أبد. 

فمن كان منكم ليس معه هدي فليحا وليجعلها عمرة» ومن كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاء فأمر أصحابه من 
لم يكن معه بدنة قلدها أن يقصروا من رؤوسهم ثم يحلواء ومن كانت معه 
امرأته فهى له حلال» والطيب والثياب . 

فأحل الناس بعدما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثم طافوا طوافاً آخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم, وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة؛ فإنما 
طافوا طوافاً واحداًء وهم ممن كان معه الهديء. فكان الهدي مع النبي كل 
وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة. 

فقالت حفصة: يا رسول الله» ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من 

فقال رسول الله َكل : إني لبّدت رأسي. وقلّدت هديي» فلا أحلٌّ حتى 

ع 

وكان رسول الله كَلِةِ قد نزل بأعلى مكة. ثم | لحجون» وهو مُهل بالحج. 

ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة . 


الناس فمن ناضح ونائل» فمن أخذ منه شيئاً تمسح به ومن لم يجد منه شبئاً 


نكيف 
وجهه. فإذا هي أبرد من الثلج. وأطيب ريحاً من المسك . 

ثم أذن بلال» ورسول الله كَلهِ في قبة له حمراء من أدمء فخر بلال بين 
يديه بالعنزة فركزهاء فصلى رسول الله يكل بالهاجرة بالبطحاء الظهر ركعتين» 
والعصر ركعتين» والعنزة بينه وبين مارة الطريق». يمر من ورائها الكلب 
والحمار والمرأة لا يمنع» ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة . 
فاطمة رضى الله عنها ممن حل والستبت اهيا دلت فأنكر ذلك 
عليهاء فقالت: إني أبي أمرني بهذا. 

فذهب عليٌ إلى رسول الله َل محرشاً على فاطمة للذي صنعت» مستفتياً 
رسول الله يل فيما ذكرت عنه. فأخبره أنه أنكر ذلك عليهاء فقال 
رسول الله يكِ: صَدَقَتْ صَّدَقَتْ ماذا قلت حين فرضت الحج؟ 

فقال علي : قلت: اللَّلهُمَ إني أهل بما أهل به رسولك يَكللِ. 

فقال رسول الله يكِْهِ: فإن معي الهدي فلا تحل» ولولا أن معي الهدي 
لاحللت. 

فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي عَلِلِ 
مائة . 

فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي يك ومن كان معه هدي . 

وقدم أن وموس الأشعري رضي الله عنه على رسول الله كَل وهو منيخ 


فقال أبو موسى: أهللت بإهلال النبي كَكله. 


فقال رسول الله كَل : فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل . 

فلما كان يوم التروية : أمر النبي يك من أحلّ أن يحرم إذا توجه إلى منى» 
فأهلوا من الأبطح. ثم توجهوا إلى منى» وركب رسول الله يك فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر. 
وقوفه يَكْةٍ بعرفات : 

ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ثم سار من منى إلى عرفات» فكان 
يهل المُهل منهم فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر منهم فلا ينكر عليه . 

وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله يله ولا تشك قريش 
إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز 

اك ِ و 
رسول الله يد حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. 

حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرُخُلَتْ له» فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس» وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء 

ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن 
الحارث» كان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هذيل . 

وربا الجاهلية موضوع., وأول ربأأضع ربانا؛رباعباس بن 


طرف 

واتقوا الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان اللّه» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله؛ ولكم عليهن أن لا يُوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا.بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أنك قدرلغت وأديت ونصيحت. 

فقال رسول الله كك بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويَنْكْتُها إلى الناس : 
اللهُمَّ اشهد. اللَهُع اشهدء الله اشهد. 

ثم أذن» ثم أقام فصلَّى الظهرء ثم أقام فصلَّى العصرء ولم يصلّ بينهما 


وقال النبي كَليْةِ: خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون 
من قبلى : لهو له إل الها هده لافدويك له له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير. 

ثم سأل رجل رسول الله ككل عن الحج بعرفة؟ 

فقال رسول الله يِه : الحج يوم عرفة. ومن أدرك ليلة جمْع قبل صلاة 
الصبح فقد تم حجهء وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن 
تأخر فلا إثم عليه 

ثم ركب رسول الله يك حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى 


الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديهء واستقبل القبلة فرفع يديه يدعوء 
فمالت به ناقته فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإاحدى يديه وهو رافع يذه 


الأخرى . 


يضرف 


وشك الناس يوم عرفة في صيام رسول الله كَل وتماروا عند أم الفضل 
بنت الحارث رضي الله عنهاء فقال بعضهم : هو صائم . 

وقال بعضهم : ليس بصائم . 

فأرسلت إليه زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بحلاب اللبن وهو 
واقف في الموقف على بعيره؛ فشرب منه والناس ينظرون إليه» ونهى رسول الله 
يِه عن صوم يوم عرفة بعرفات . 

وبينما رجل واقف مع رسول الله يَكِِ بعرفة؛ إذ خرّ من بعيره فوقص"") 
فمات. فذكر ذلك للنبي كَل فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه» ولا 
تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا. 

وقال رسول الله يكليِ: وَقَفْتّ ههنا بعرفة» وعرفة كلها موقف. وَقَمُوا على 
مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم 

فلم يزل رسول الله كلةِ واقفاأ بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة 
قليلاً حتى غاب القرص . 

وقد جاء رجل من اليهود في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال 
له: يا أمير المؤمنين؛ آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود نزلت 
0 

فقال عمر: أي اية؟ 

فقال الرجل : ألم كلت لك وبتك وأئْتُ عل ممت وََضِيتُ لكم 
لْوِسَلم م24" . 


)١(‏ أي: اندقّت عنقه. 
(؟) سورة المائدة: الاية . 
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فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ككل 

وقد أردف رسول الله يكِةٍ خلفه منصرفه من عرفة أسامة بن زيد رضي الله 
مورك رحلهء ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس؛ عليكم السكينة والوقارء فإن 
البرّ ليس في إيضاع”" الإبل . 

فكان كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى قليلاً حتى تصعدء فلما بلغ 
رسول الله عَبئِ الشعب الافتر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء» قصب 
أسامة عليه الوفوع» فعوقياً وضوءا عقيف . 

فقال أسامة: الصلاة يا رسول الله . 

فقال رسول الله بك : الصلاة أمامك . 
نزوله يَكِْةِ المزدلفة : 

فركب رسول الله كَكِْهْ حتى أتى المزدلفة» فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم 
أقيمت الصلاة فصلَّى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت 
العشاء فصلَّى . 


فصلّى رسول الله يك المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُصَلّ 
ثم استأذنت سودة بنت زمعة رضي الله عنها رسول الله كل ليلة المزدلفة 


)١(‏ أي: إسراع. 


كرف 
أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس» وكانت امرأة ضخمة ثبطة”'"2. فأذن لها. 

فخرجت سودة قبل دفع رسول الله كيه وحبس رسول الله يَكةِ أزواجه 
حتى أصبحن ؛ فدفعن بدفعه . 

قالعائشة رضي الله عنه: ولأن أكون استأذنت رسول الله كك كما 
استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس؛ فأكون 
أدفع بإذنه أحب إليّ من مفروح به . 

ثم صلَّى رسول الله يل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» فمن قائل 
يقول: طلع الفجر . 

وقائل يقول: لم يطلع الفجر. 

ثم قال رسول الله كِ: إن هاتين الصلاتين حُوَّلَا عن وقتهما في هذا 
المكان: المغرب والعشاء» فلا يقدم الناس جمعاً حتى يُعْتَمُواء وصلاة الفجر 
هذه الساعة . 

وجاء عروة بن مضرس الطائي رسول الله يَلْةِ في الموقف. فقال: جئت 
يا رسول الله يليهِ من جبل طيء» أكللت مطيتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت 
من جبل إلا وقفت عليه» هل لي من حبج؟ 

فقال رسول الله يَكِِهِ: من شهد معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك 
ليلاً أو نهاراً تم حجه. وقضى تفثه. 
إنيانه يك المشعر الحرام : 

ثم ركب رسول الله َك القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة 
فدعاه وكبره وهلله ووَحَدَهء وقال: وقفت ههنا بجمع» وجمع كلها موقف . 


)010( أي: ثقيلة . 


”3 
فلم يزل رسول الله يك واقفاً حتى أسفر جدَّاء وكان المشركون لا يفيضون 
حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبير”13 وإن النبي يَكهِ خالفهم: ثم 

أفاض قبل أن تطلع الشمس . 
عنهاء وكالاا رض ين الس أشن وشييا: فلما دفع رسول الله ككِْهْ استفتته 
جارية شابة من خثعم» فقالت: إن أبي شيخ كبير؛ قد أدركته فريضة الله في 

فقال رسول الله كلِ: حَجّي عن أبيك . 

فطفق الفضل ينظر إليهاء فوضع رسول الله كه يده على وجه الفضل» 
فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله كدٍ يده من الشق 
الاخر على وجه الفضل » يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر. 

فقال العباس: يا رسول الله؛ لم لويت عنق ابن عمك؟ 

فقال رسول الله ككِ: رأيت شابًا وشابة» فلم امن الشيطان عليهما. 

وقال رسول الله يك لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة جمع”©: 
هلمٌ القط لي . 

فلقط له عبد الله حصيات من حصى الخذف9", فلماوضعهن 
رسول الله يد في يده قال: نعم» بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين» فإنما 
هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. 
)0( أي : لتطلع عليك الشمس يا جبل ثبير» وهو أعظم جبال مكة. 


0( ل مزدلفة. 


8 و و 5 ع 
(9) أي: ما يؤخذ بين السبّابتين من حصاةة أو نواة فيُرمى به. 


رمى الحمرات: 

فلم يزل رسول الله يكِدِ يسير سيرًا لينا كسيره بالأمس. حتى أتى على 
وادي محسّرء فدفع فيه حتى استوت به الأرض» ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج على الجميرة الكبرى . 

فلم يزل رسول الله يِةٍ يلبي حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» وخلفه 
الفضل بن العباس يستره وهو على راحلته» ومعه بلال وأسامة رضي الله عنهماء 
أحدهما يقود به راحلته. والاخر رافع ثوبه على رأس رسول الله يَكِةِ من الشمس 
يستره من الحرء حتى رمى رسول الله يَكِْةِ جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع 
حصيات ولم يقف. يكبر مع كل حصاة منهاء وهو يقول: يا أيها الناس؛ 
لا يقتل بعضكم بعضاًء وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف . 

وخطب رسول الله كَكةٍ الناس يوم النحر بمنى على ناقته» واضع رجليه في 
الغرز”''» يتطاول يُسمع الناس» فقال بأعلى صوته : ألا تسمعون؟ 

فقال رجل من طوائف الناس : يا رسول الله ؛ ماذا تعهد إلينا؟ 

فقال رسول الله ككِةِ: اعبدوا ربكم. وصلوا خمسكم. وصوموا شهركم» 
وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم . 

وقال رسول الله َك قولاً كثيراء ثم قال: إِنْ أَمّرَ عليكم عبدٌ مجدع أسود 

وكان رسول الله علي يقول: لتأحذوا مناسككم ء فإنى لا أدري لعلى 
لا أحج بعد حجتي هذه. 


)١(‏ الغرز للناقة: كالركاب للفرس» وهو ما تُوضع فيه الرجل للركوب. 


حي 

ثم انصرف رسول الله يل إلى المنحرء فنحر بيده ثلاثاً وستين بَدَنَه بعدد 
سني عمره» وقال: نحرت ههناء ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم . 

ثم أمر رسول الله كي علي أن يقوم على بُذْنِهء وأمره أن يقسم يدنه كلها 
لحومها وجلودها وجلالها''2 في المساكين» وأن لا يعطي الجزار منهاء وقال: 
نحن نعطيه من عندنا . 

فنحر علئٌ ما غبرء وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بَدَنَةَ ببضعة» 
فجعلت في قدر فطبختء فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. 

ثم حلق رسول الله وك وقال للحلاق: خذ؛ وأشار إلى جانبه الأيمن» 
ثم الأيسرء ثم جعل رسول الله كَكِِ يقسم شعره بين من يليهء فوزعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس . 

وخلق طائفة من أصحابةء. وقصر بعضهعء فقال .رسؤل الله 4 : الله 
ارحم المحلقين. 

قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ 

فقال رسول الله يكه: اللَّهُمَ ارحم المحلقين. 

قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ 

فقال رسول الله : اللَّلهُمٌ ارحم المحلقين. 

قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ 

فقال رسول الله ككل : والمقصرين. 

فدعا رسول الله َك للمحلقين ثلاثاً؛ وللمقصرين مرة. 


)١(‏ جمع خَل» وهو ما يُطرح على ظهر البعير من الكساء ليُصان به. 


ودف 

ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله؛ إني أفضت قبل أن أحلق؟ 

فقال رسول الله كله : احلق أو قصر ولا حرج . 

وجاء آخر فقال: يا رسول الله؛ إني ذبحت قبل أن أرمي؟ 

فقال رسول الله يِه : ارم ولا حرج . 

ثم طيّبت عائشة رضي الله عنها رسول الله يَكِِ حين أحلّء فركب فأفاض 
إن السك فهلى بيك الطهر: 

ثم إن رسول الله كِةِ قدم على راحلته وخلفه أسامة إلى السقايةء 
فاستسقىء فقال العباس رضى الله عنه: يا فضل ؛ اذهب إلى أمك فأت 
رسول الله َللِبَةِ بشراب من عندها. 

فأتوه بإناء من نبيذ» فشرب رسول الله يكلم وسقى فضله أسامه. وقال: 
أحسنتم وأجملتم» كذا فاصنعوا. 

ثم أتى رسول الله يله زمزم وبنو عبد المطلب يسقون ويعملون فيهاء 
فقال رسول الله عل : انزعوا بنى عبد المطلب» فإنكم على عمل صالح» فلولا 
أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكمء فناولوه دلواً فشرب منه. 

وفي يوم النحر: طهرت عائشة» فأمرها رسول الله يلد فأفاضت» وأتي 
بلحم بقرء فقالت عائشة : ما هذا؟ 

فقالوا: أهدى رسول الله يَِِدِ عن نسائه البقر. 
الرجوع إلى منى أيام التشريق : 

ثم رجع رسول الله كل إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة سبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» 


ء*22”ظ”> 


ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرع» ويرمي الثالثة ولا يقف 
عندها. 

وخطب النبي ذَلْةِ الناس بمنى» ونزلهم منازلهم وقال: لينزل المهاجرون 
ههناء وأشار إلى ميمنة القبلة» والأنصار ههناء وأشار إلى ميسرة القبلة» ثم 
السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات: 
ذو القعدة» وذو الحجة». والمحرم. ورجب شهر مضر» الذي بين حَمَادَى 
وشعبان. 

ثم قال رسول الله كَلِة: أي شهر هذا؟ 

فقالوا: الله ورسوله أعلم . 

فسكت رسول الله يَكِيهِ حتى ظنوا أنه سيْسَمّيه بغير اسمه» فقال: أليس ذا 
الحجة؟ 

فقالوا: بلى. 

فسكت رسول الله يَكِ حتى ظنوا أنه سيّسَمّيه بغير اسمهء فقال: أليس 
البلدة . 

فقالوا: بلى. 

فقالوا: الله ورسوله أعلم . 


"1 

فشكت رضول الله لوحن قلنوا أنه 'سِيْسَميه يغير اسمة.“فقال: ليس يوع 
النحر؟ 
كحرمة يومكم هذاء فئ بلدكم هذاء فئ شه ركم هذاء وستلقون ربكم. 
فيسألكم عن أعمالكم» فلا ترجعن بعدي كفارا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض . 

وقال رسول الله ك: إنما هن أربع : لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تزنوا. 

وقال رسول الله يك : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية 
لوارث» والولد للفراش؟؛ وللعاهر الحجر» وحسابهم على الله ومن ادعى إلى 
غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة» 
لا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلآ بإذن زوجها. 

فقيل: يا رسول الله ؛ ولا الطعام؟ 

وقال رسول الله كَلِِّ: العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدَيْن مقضى. 
والزعيم غارم . 

ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض 
من سمعهء ألا هل بلّغت؟ اللَِّهُمَ اشهد. 
وداع الرسول َه : 

فقالوا: هذه حجة الوداع . 


5" 
بمكة ليالى منى من أجل سقايته» فأذن له. 
وأرخص رسول الله كِ لرعاء الإبل في البيتوتة» أن يرموا يوم النحر» ثم 
يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في يوم النفر. 
ثم نفر النبي وه من منى» ونزل بالمحصب ليكون أسمح لخروجه. 
وصلَى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
وعمرة» وأرجع بحجة! 
فأمر رسول الله ككِ عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفها على جمله . 
قالت عائشة: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن» أنعس فيصيب وجهى 
مؤخرة الرحل». حتى جئنا إلى التنعيم» فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس 
فاعتمرت عائشة» ثم جاءت رسول الله َكِيدٌ بسحر» وكان قد رقد رقدة» 
ثم حاضت صفية رضي الله عنها ليلة النفرء فقالت: ما أراني إلا 
حابستكم . 
فقال النبي كَكِ: عَقْرَى حَلْقَى2'7, أطافت يوم النحر؟ 
)١(‏ أي: عقرها الله تعالى وحلقهاء وهي كلمة تقولها العرب من غير إرادة حقيقتهاء 
ومعنى عقرى: جرحها الله تعالى» وقيل: جرحها عاقرا لا تلد.» ومعنى حلقى: 
حلق الله تعالى شعرها وهو زينة المرأة» وقيل: أصابها وجع في حلقها. 


5> 

فأذن رسول الله كِةِ فى أصحابه بالرحيل فارتحل» ثم ركب إلى البيت 
نطناكبةة وام الناس أتايكوة اعر عيدهع ابت )إلا أندخيف عبن 
الحائض . 

وطاف النبي وَل طواف الوداع حول الكعبة على بعيره» ويستلم الركن 
تحجن !"ملعف ويقبل المحجن » كراهية أن يُضرب عنه الناس . 

فقال رسول الله يَكلِيةِ: طوفى من وراء الناس وأنت راكبة . 

قالت: فطفت ورسول الله يكلِ حينئذ يصلى إلى جنب البيت» وهو يقرأ 
-: « تالور (© يُككي مسطلو 96 . 
عودته كلِةٍ إلى المدينة : 

ثم خرج رسول الله يَكِدّ من مكة من الثنية السفلىء وكان قد دخلها من 
الثنية العليا» وحمل من ماء زمزم . 

وقفل رسول الله مَك من حجه» وكان يكبر على كل شرف”" من الأرض 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شندير» ايبول تاتبون»-عابدون ساجدون لريئا حامدون: 
صدق الله وعده» ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده. 
000( أي عصا مُعوجّة الرأس . 


09) بنوزة الطوو الأنانة #3 
65 أئ: المكان العالي. 


11 

ولما بلغ رسول الله كه غدير خم”'“؛ قال للناس: أتعلمون أني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

فقالوا: نعم يا رسول الله. 


فقال رسول الله ككل : من كنت مولاه؛ فإن انا مر لكو الهم وال من 
ولاه وعاد من عاداه. 


. أي: واد بين مكة والمدينة عند الجحفة» به غدير‎ )١( 


وألقى خيرٌ الأنام ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ عصى الترحال يعد 
قدومه من حج بيت الله الحرام» ليلقى ‏ في آخر الليالي والأيام سكرات 


وذلك أن النفوس ؛ قد تنفست واستشعرت قرب رحيل النبى يل وانتقاله 
للملك القدوسء بما رأته من علامات الرحيل؛ وما سمعته من أمارات دنو أجل 
الخليل؛ عليه أفضل الصلاة والسلام والتبجيل. 
. 00 أ 1 ل م 0001 
فمن ذلك ما جاء في التنزيل : ل إِنَّكَ ميت وَإِنُم يود ثم نكم يوم اليم 
عِندَ رب 2 م ا 
5 سسا سسعس سس ىا سس سس ضع وت كس ا ص مغرع 
وبااي ار ل ولا حر لو وات لطا اي 
ل ا مع تت 07 
نيدوت © كل نفس ذايفة اموب تنوك لسر ولخي ر فتنَه وَإلينا عون 4" '' . 
اعتكافه يَكِةِ اخر رمضان صامه ومقابلته القران مع جبريل عليه السلام : 
وكان النبي وَل يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذي 
و - 
فبض فيه : اعتكف عشرين يوما. 
(5)""ستوزة ازمر الآيقان #ت 1 
(؟) سورة الأنبياء : الأيتان 5 6 ه". 
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وكان جبريل عليه السلام يُعارضه بالقران كل عام مرة» وإنه عارضه به في 
العام الذي قبض فيه مرتين . 

5 7 - 9 مم وس مره بل سس 9 سر لحر آذ ب تم 

لذا لما نزلت هذه الآاية: 8 الوم َكلت لكُم ديك وَأَمَمَتُ عَلِيَمْ َعَم 
وَرَضِيِتٌ [ كم ألْإِسَلَمَ ديئآ 004 : بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال له 
النبى يليه : ما يبكيك؟ 

فقال عمر: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا كمل؛ فإنه لم يكمل 

فقال النبى يليه : صدقت . 

دح ابر صب سصح سد جح و جر سي سه لي له 


ولما نزلت هذه السورة: #إذاجاء نصر اله والفمح ري ورأيت آلنَّاسَ 


مقع جو 1 ا الل قر د ف لو رون ل ا ل لق 


كان رسول الله يَكِبَةِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك اللَنهمَ ربنا 
وبحمدكء اللَّهُجَ اغفر لي ؛ يتأول القرآن. 
عنه يدخلني مع أشياخ بدرء ويسألني مع أصحاب النبي وَل فقال له 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : أتسأله ولنا بنون مثله؟ 

فقال عمر: إنه ممن قد علمتم . 

فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. وما أريته دعاني يومتذ إلا ليريهم مني 
فقال: ما تقولون في : #إِدَا جَآء نصرأَللَه وَالَمَنحُ4 حتى ختم السورة؟ 

فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. 
(1) شورة العائدة الآرة م 
(؟) سورة النصر: الآيات ١‏ -”7. 
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وقال بعضهم: لا ندري . 

ولم يقل بعضهم شيئا. 

فقال لى : يا ابن عباس ؛ أكذاك تقول؟ 

فقلت: لا. 
وَالْمَمّحُ4: فتح مكة» فذاك علامة أجلك. لايح بحَمَدِ ريك وَسْتَغْفِرَه إِّمُ 
حان نوَابا» . 

قال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم . 

لذا قالث عائشةٌ رضى الله عنها: كانّ النبيئٌ يك يقول في ركوعه وسجوده 
بعدَ فتح مكة: سبحانَكَ اللَّهُمَّ ربا وبحمدكَ» اللَنهُمّ اغفر لي . 

ومما يوجب الإيقان والإقناع : ما طرق الأسماع» من قول النبي وله في 
حجة الوداع : لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . 

وقول النبي ككل لنسائه : إنما هي هذه الحجةء ثم الْرّمْنَ ظهور الحصر. 
مرضه كد ودنو أجله : 

وقذا كان وشواق ان عله تتفل لامها نه :بزية: أجل الكحتي» د لين 


ذات يوم على المنبر» فقال: إن عبد خيّره الله بين أن يُْتيه زهرة الدنياء وبين 
ما عنده» فاختار ما عنده. 


طاىأء 2 


فبكى أبو بكر» وقال: فديناك باباتنا وأمهاتنا. 


فعجب له الناس» وقالوا: انظروا إلى هذا الشيخء يُخبر رسول الله عكئد 
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عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده؛ وهو يقول: فديناك 
بأباككًا و هياتن 

فكان رسول الله يَكيدِ هو المُخير» وكان أبو بكر أعلمهم به. 

فقال رسول الله ككةِ: يا أبا بكر؛ لا تبك. إن أمَنَّ الناس علي في ماله 
وصحبته أبو بكرء ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن أخوة 


الاسلام ومودتهء لوانتن ف المسييد و7 إل ترح أب بكر. 


زيارته ككِْدْ البقيع قبل وفاته : 

ولم يقتصر وداع خير البشر؛ ذي الوجه الأنورء والجبين الأزهر؛ لمن 
حضرء بل شمل بوداعه من مات وغبر. 

تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما كانت ليلتي التي كان 
النبي كَلِةِ فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه: 
وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. فلم يلبث إلآ ريئما ظن أن قد رقدت. 
فأخذ رداءه رويداء وانتعل رويداًء وفتح الباب فخرج ثم أجافه”"" رويداً. 

فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاريء ثم انطلقت على إثره 
حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف 
فانحرفت» فأسرع فأسرعتء فهرول فهرولت». احير عقر فسبقته 
فدخلت.». فلس إلا أن امطعية مدع قال نالك وا عافس نيا 
واف م 


. أي: بابٌ صغيرٌ بين دارين» وأصله: فتحةٌ في حائط‎ )١( 

امارد 

إفرة أي : العَذُوٌء وهو فوق الهرولة. 

0 ام وقع عليك الحشاء وهو الربو والنهج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد 
في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. 


فقلت: لا شيء. 

فقال رسول الله يك : فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ 

و فقلت: نعم. 

فلهَدّني20 رسول الله يل في صدري لهدَّة أوجعتني» ثم قال: أظننت أن 
يحيف الله عليك ورسوله؟ 

فقلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ 

فقال رسول الله عله : نعم ؛ فإن جبريل أتاني حين رأيت» فناداني فأخفاه 
منك» فأجبته فأخفيته منك» ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك» وظننت 
أن قد:رقدت فكرهعت أن أوفظك» وحكيت أن تتتوحتن ٠‏ فقال: إن ريك 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم . 

فقال رسول الله كل : قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المتقدمين تنا والمسداخرية؟ وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون. 

قالت عائشة رضي الله عنه: عصبت رأسي» فمر بي رسول الله وَكِلِ 
فقال: يا عائشة؛ ما شأنك؟ 


1 فقلت: أشتكي رأسي . 


)0010( أي : دفعنى دفعاً 0 
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فقال رسول الله ككِِْ: ذاك لو كان وأنا حيٌ» فأستغفر لك وأدعو لك . 

فقالت عائشة: واثكلياه. والله إنى لأظنك تحت موتى .2 ولو كان ذلك 
لظللتك رونك معوسا فض أزو حاف 

فقال رسول الله يك : بل أنا وارأساه. 

فقال رسول الله كهِ: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» وأعهد. 
أن يقول القائلون. أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله» ويدفع المؤمنون. 

قالت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: سمعت النبي كَل يقرأ في 
المغرت ت: < والترسكت م 11 ثم ما صلَّى لنا بعدها حتى قبضه الله . 

وكان رسول الله كه ليتعذر في مرضه: أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ يريد 

فلما ثقل رسول الله كلِةِ واشتد به وجعهء قال: إني قد اشتكيت» وإني 
لا أستطيع أن أدور بينكنء فَأَذَنّ لي فلأكن عند عائشة أو صفية . 

فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان فى بيت عائشة رضى الله عنها 
حتى مات عندها. 

قالت عائشة رضي الله عنها 07 مزفل عدا فداه 

فخرج رسول الله كَل بين رجلين تخط رجلاه في الأرض» بين عباس بن 


)١(‏ سورة المرسلات: الآية ١‏ إلى تمام السورة. 
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الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا الحسن؛ كيف أصبح رسول الله كَكو؟ 

فقال علي : أصبح بحمد الله بارئا . 

فأخذ بيده عباس بن عبد المطلبء. فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد 
العصاء وإني والله لأرى رسول الله يك سوف يتوفى من وجعه هذاء إني لأعرف 
وجوه بنى عبد المطلب عند الموت». اذهب بنا إلى رسول الله عله فلتسأله 
فيمن هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا . 

فقال على: إنا والله لعن سألناها رسول الله تَكِةَ فمنعناها؛ لا يعطيناها 
الناس بعده» وإنى والله لا أسألها رسول الله يِه . 

ثم قال النبي يَكِةِ بعد ما دخل بيت عائشة واشتد وجعه: هريقوا عليّ من 
سَبْع قرب لم تُحْلَلُ أوكيتهن”"". لعلي أعهد إلى الناس . 

وأننا رسول الله يك في مخضب”"2 ل ة رضي الله عنها ثم طفقر: 
يَصَبْبْنَ عليه» حتى طفق يشير إليهن أن قد فعلتنّ . 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: دخلت على النبى عَليلْةِ وهو 
يُوعك» تمشيعة ريداق »+ فلت + [نك لتوعك وعكا فتديدا : 

فقال النبي يك : أجل ؛ كما يُوعك رجلان منكم . 

فقال عبد الله : لك أجران؟ 

فقال النبي يَكلّ: نعمء ما من مسلم يُصيبه أذى مرض فما سواهء إلا 
حط الله سيئاته ؛ كما تحط الشجرة ورقها. 


)١(‏ الوكاء: خيط تُشْدُ به الصّرّة والكيس» وكون القرب لم تحلل أوكيتهن أبلغ في 
طهارتها إسقانها عدم عاط الأندي تيا 
(؟) أي: المركن» وهو المتخذ من الجلد» تغسل فيه الثياب ونحوها. 


قالت عائشة رضى الله عنه: كان النبى يَكِْةّ يقول فى مرضه الذي مات 
فيه : يا عائشة؛ ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت 
انقطاع أَبْهَرِي”' من ذلك السم . 

وكان رسول الله كَل إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه 
بيده » فلما اشتكى وجعه الذي توفى فيه طفقت عائشة رضي الله عنها تنفث على 
نفسه بالمعوذات التى كان ينفث» وتمسح بيد النبي مَل عنه . 

وبعث النبي كَكيِ في مرضه الذي توفي فيه بعئاء وأمّر عليهم أسامة بن زيد 

فقال النبي ككل : قد بلغني أنكم قلتم في أسامة» وإن تطعنوا في إمارته» 
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله؛ إن كان لخليقا للامارة» وإن 
كان لمن أحب الناس إلىّ»ء وإن هذا لمن أحب الناس إلَىّ بعده. 

قال أسامة بن زيد رضى الله عنهما: لما ثقل رسول الله يليه هبطت وهبط 
فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها عليّ» أعرف أنه يدعو لي . 
بكاء الأنصار وآخر مجلس جلسه ككل : 

وقد مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار 
وهم يبكون, فقال العباس: ما يبكيكم؟ 

قالوا: ذكرنا مجلس النبى يَكِدِ منا. 

فدخل العباس على النبى يك فأخبره بذلك . 


)١(‏ أي: عِرْقٌ في القلبء إذا انقطع لم تبق معه حياة. 
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ما ان حتى جلس على المنبر» وخطبهم فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: أما بعد؛ فإن الناس يكثرون ويقل الأنصارء حتى يكونوا في الناس بمنزلة 
الملح في الطعام» فأوصيكم بالأنصار» فإنهم كرشي وعيبتي”"'» وقد قضوا 
الذين عليهم» وبقي الذي لهمء فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه 
اخرين ؛ فليقبل من محسنهم » ويتجاوز عن مسيئهم . 

وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم الخميس؛ وما يوم 
الغبين #4 اقن ررضول أله كه وجعب؟ فقان: وني" أكنت: لكنم قتابا ان 
تخرلرا بعده أبذا . 

وفي البيت رجال فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقال بعضهم: إن 
رسول الله يكِْ قد غلبه الوجع» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله . 

فالعذلف أهل البيت والعتضنمواة: فمنهم من يقول: قريوا يكتني لكنم كتاباً 
لا تضلون بعده. ومنهم من يقول غير ذلك . 

فلما أكثروا اللغو والاختلاف. قال رسول الله يَكِ: دعوني» فالذي أنا فيه 
خير مما تدعونني إليه. 

فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما 


)١1(‏ أي: كلّؤن الدَّسَمء لون بين الغبرة والسواد» والمراد: عمامة سوداء. 
00( أي : خاصتي وموضع سرّي ١‏ ويكنى عن القلوب والصدور التي هي مواضع السرائر 
بالعياب: التي يُستودع فيها أفضل الثياب. 


4" 
وصيته كله قبل وفاته : 

وأوصاهم رسول الله عَلَِيٍ بثلاث». قال: أخرجوا المسر كين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم , وسكة عن الغالثة أو قال 
عبد الله : فنسيتها. 
تحذيره يَكَِدِ من اتخاذ القبور مساجد: 

ولما نزل بالنبي كِهِ مرضه الذي لم يقم منه: طفق يطرح خميصة"'" له 
والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره» خشي أن يتخذ 

قالت عائشة رضي الله عنه: لددنا'" رسول الله يَكِلهِ فى مرضهء فجعل 
يشير إلينا أن لا تلدوني. 

فقلنا: كراهية المريض للدواء. 

فلما أفاق رسول الله يكئِةِ قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ 

فقال رسول الله يكل : لا يبقى أحد في البيت إل لدّ وأنا أنظرء إِلاّ العباس 
فإنه لم يشهدكم . 


)غ2( أي كساء من صوف مُعْلم أ له أعلامٌ. 
(5) اللدود: ما يسقاه المريض من الأدوية في أحد شقي الفم الذي فيه العلة. 


المي 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: سمعت رسول الله كل 
قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إل وهو يحسن الظن بالله عرَّ وجل . 
حديئه يك مع فاطمة رضي الله عنها قبل وفاته : 

واجتمع نساء النبي يِه عنده. فلم يغادر منهن امرأة» فجاءت فاطمة 
رضي الله عنه تمشي كأن مشيتها رسول الله كَل فقال: مرحبا بابنتي» فأجلسها 

وثقل النبى كَكلِةِ وجعل يتغشاه» فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب 
أباه! 

فقال لها النبي ككِةِ: ليس على أبيك كرب بعد اليوم . 

ثم إنه أسر إليها حديثاء فبكت بكاء شديداً . 

فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هى تضحك . 

فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن» 
عماقال؟ 

فقالت فاطمة رضى الله عنها: ما كنت لأفشى سر رسول الله عَكِةِ. 

حتى إذا قبضء. قالت لها عائشة رضى الله عنها: عزمت عليك بما لى 
عليك من الحق؛ لما أخبرتني . 

قالت فاطمة رضي الله عنها: أما الان فنعم. إنه كان حدثني أن جبريل 
كان يُعارضه بالقرآن كل عام مرة. وأنه عارضه به في العام مرتين» ولا أراني إلا 
قد حضر أجلي» إنك أول أهلي لحوقاً بي» ونعم السلف أنا لك. 
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فبكيت بكائي الذي رأيت» فلما رأى جزعي ؛ سارّني الثانية» فقال: ألا 
ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ - فضحكت لذلك . 

ولما ثقل رسول الله كلِ قال: أصِلَّى الناس؟ 

فقلن أزواجه: لا؛ وهم ينتظرونك يا رسول الله . 

فقال: ضعوا لي ماء في المخضب . 

ففعلن» فاغتسل رسول الله كلخ ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» والناس 
عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله بلةِ لصلاة العشاء الآخرة. 
أمره يَكِةِ أبا بكر رضى الله عنه بالصلاة بالناس : 

' وجاء بلال رضي الله عنه يُوْذْن رسول الله كك بالصلاة» فقال: مروا أبا 
بكر فليصل بالناس . 

فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ؛ إن أبا بكر رجل أسيف. إذا 
قرأغلبه البكاء. وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر؟ 

فقال رسول الله يلِْ: مروا أبا بكر فليصل بالناس . 

قالت عائشة: فراجعت رسول الله بهِ في ذلك مرتين أو ثلاثاًء وما 
حملني على كثرة مراجعته؛ إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحت الناس بعده رجلا 
قام مقامه أبداًء لانت أرى أنه ان يقوم أنجد مقامه إلا تشاءم الناس يفن فأروت 
أن يعدل ذلك رسول الله بك عن أبي بكر . 

فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف, 
وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر؟ 

فقالت لهء فقال رسول الله يلخ إنكن لأنتن صواحب يوسفء. مروا 


أبا بكر فليصل بالناس . 


فأمروا أبا بكر يصلي بالناس . 

فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يِل يأمرك أن تصلي بالناس . 

فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً ‏ : يا عمر؛ صلّ بالناس . 

فصل بهم أبو بكر تلك الايام. 
عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما لصلاة الظهر من يوم 
القميس وأرو كد يقن بالنائنقلمازاء أبو بكر ذهب تار 

فأومأ إليه النبي كلد : أن لا يتأخر. وقال لهما: أجلساني إلى جنبه . 

فأجلساه إلى جنب أبي بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة 
النبي كك وأبو بكر يُسْمعٌ الناس التكبير. 

فبينما المسلمون وهم في صلاة الفجر من الاثنين» وأبو بكر يصلي لهم؛ 
لم يفجأهم إلا ورسول الله يَكِةِ قد كشف ستر حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم في 
صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحك . 

فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. وظن أن رسول الله يَكِنهِ يريد 
أن يخرج إلى الصلاة» وهمٌ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً 
برسول الله كله . 

فما نظروا منظراً كان أعجب إليهم من وجه رسول الله يَكْهِ حين وضح 
لهم» كأن وجهه ورقة مصحف وهو يتبسم . 


كف 

فحمد رسول الله يك الله على ما رأى من حَسْن حالهم. وارحفناك أن 
يخلفه الله فيهم بالذي راهم. وقال: يا أيها الناس؛ أيما أحد من الناس أو من 
المؤمنين أصيب بمصيبة؛ فليتعرٌ بمصيبته بي عن المعصية التي تصيبه بغيري» 
فإن أحداً من أمتي لن يُصاب بمصيبة بعدي أشدَّ عليه من مصيبتي . 

ثم دخل رسول الله يَكِةِ الحجرة. وأرخى الستر. 
عامة وصيته عَلِ : 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت عامة وصية رسول الله يك حين 
حضره الموت: الصلاة؛ وما ملكت أيمانكم» حتى جعل رسول الله يَكِلهِ يُغرغر 
بها صدره» وما يكاد يفيض بها لسانه . 
وفاته يِه في حجرة عائشة رضى الله عنها : 

قالت عائشة رضي اللذعنهاة إن من نعم الله علي : أن رسول الله يَكلِ توفي 
في بيتي » وفي يومي» وبين سحري ونحري”"" . 

وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته؛ دخل علي عبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهما وبيده سواك رطب يستن به وأنا مسندة رسول الله َكل 
إلى صدريء» فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: اخذه لك؟ 

فأشار سول الله كك برأسه : أن نعم . 

فقلت : أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. 

فأعطانيه» فتناولته فاشتدٌ على رسول الله يل وقلت : ألينه لك؟ 


فأشيارَ سول الله ككِبَدْ برأسه : أن نعم . 


)١(‏ أي: ما بين الرئة وموضع النحرء أي: مات وهو مُستندٌ إلى صدرها وما يُحاذي 


نلف 

فأخحذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته» فلينته ثم دفعتهإلى 
رسول الله يله فاستنّ به» فما رأيت رسول الله يكٍ استنّ استناناً قط أحسن 
منه» ثم ناولنيهاء فسقط من يده. فجمع الله بين ريقي وريقه. في اخر يوم من 
الدنياء وأول يوم من الاخرة. 

وبين يدي النبي يَككةِ ركوة فيها ماء» فجعل يدُخل يديه في الماء فيمسح 
بهما وجهه»ء ويقول: لا إلله إلا الله؛ إن للموت سكرات. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أسمع: أنه لا يموت نبي حتى يُخيَّرَ 
بق الذنا والاخرة. 

وكان النبي كَل يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى 
مقعده من الجنة» ثم يحيا أو يخير . 

فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة» غشي عليه» وكانت 
تساؤه تعكذه بدعاء ]3 شرقن» قذهيث عائشه تعوذه: 

فلما أفاق النبى يل شخص بصره نحو سقف البيت» ورفع يده إلى 
السماء ثم قال: في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى . 


ّم ل لل اس حا 4 م صخري 2)1١(‏ 3 
ليبن وَاَلصِدبِقِنَ وَالشبداء وََلصَلِحِينَ وَحَسْنَ أوْلتِيك رَفِيقا» : 


فقالت عائشة رضن الله عنها: 'فظنتت أنهخير» فقلت: إذا لا يجاورناء 
فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح . 


وسمعته وأصغيتٌ إليه قبل أن يموت وهو مسند إليّ ظهره يقول: اللَلهُمَ 
اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى . 


.58 سورة النساء: الاية‎ )١( 


232353 

ثم قبض ومالت يده. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما رأس رسول الله يِه ذات يوم على 

5 2 1 0 ١ 95 0 

من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري7', فاقشعر لها جلدي». فظننت أنه 
غشى عليه فسجيته ثوبا. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: مات النبي يك بين سحري 
ونحري» وفى دولتى» لم أظلم فيه أحداء فلما خرجت نفسه؛ لم أجد 
ريحاً قط أطيب منهاء فمن سفهي وحداثة سني أن النبي يله قبض وهو في 
حجري » ثم وضعت رأسه على وسادة» فلا أكره شدة الموت لاحن كا فد 

وأة قسمت عائشة رضى الله عنها بالله : إن رسول الله مَك قبضر في ثوبين» 
في إزار غليظ وكساء. 


موقف الصحابة من وفاته كَل : 

ولما فاضت الروح الزكية من جسد خير البرية عليه أفضل صلاة وأزكى 
تحية: استأذن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة رضى الله عنها عائشة 
رضى الله عنهاء فأذنت لهماء وجذبت إليها الحجاب . 


فنظر عمر إلى رسول الله يلِةِ فقال: واغشياه! ماأشدغشى 
رسول الله كَل . 


ثم قاماء فلما دنوا من الباب قال المغيرة: ياعمر ؛ مات رسول الله لَه . 


3 أي الهزمة القن ببق الترفو تين« النى لسر متها النعترة 


6 

فقال عمر: كذبتء بل أنت رجل تحوسك"'' فتنة» إن رسول الله يكل 
لا يموت حتى يُفني الله عرَّ وجل المنافقين. 
فدخل المسجد. فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنهاء فتيمم 
رسول الله يك وهو مُعْسى بثوب حبَرَة7'" . 

فرفعت عائشة رضي الله عنها الحجاب؛ فنظر أبو بكر رضي الله عنه إلى 
رسول الله يله فقال: 8 إن ينه وَِنَآ لَه جعونَ # مات رسول الله يَِةِ وربٌ 
الكعبة . 

ثم أكبّ عليه فقبله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي» لك عا عه 
ل ل 

ثم أتاه من قبّل رأسه فحَدَرَ”" فاه وقبل جبهته» ثم قال: وانبياه! 

ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته» ثم قال: واصفياه! 

ثم رفعرأسه وحدر فهه وقبل جبهته. وقال: واخليلاه! مات 
رسول الله كك . 

ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجدء وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يخطب الناس ويتكلمء ويقول: إن رسول الله يَكةِ لم يمت. ولكن ربه 
أرسل إليه كما أرسل إلى موسى» فمكث عن قومه أربعين ليلة» والله؛ إني 
)١(‏ أي : تخالطك وتحثئك على ركوبها. 


فم أي : ضَرْبٌ من برود اليمن مُمرٌ. 


) أي: حطّه من عُلْوٍ إلى سل . 


ال 


ار ل ررس و0 من المنافقين وألسنتهم 


فقال أبو بكر : أيها الحالف؛ على رسلك؛. اجلس يا عمر. 


أبو بكر جلس عمره فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد؛ فمن كان 

منكم يعبد محمداً يكل فإن مسد لا ومن كان يعبد اللّه» فإن الله حي 

00 إن الله عرَّ وجل يقول: ا إِنّكَ بت وَلنهُم مَبنون ري ثم إِنَّحمْ بوم الْقيمَةٍ 
0 


َم ا 


و 10 2 سمه م ام _- 
وقال الله تعالى : وما مم ند إلا رول قد حلت ون اب سل أفَايْن مَاتَ 
0 2 00 02 8 ملاع هوه 


2 ره 2 سل سغ ا 7 2 2ه 
تكن . 
55 12" الثاين ييكون: 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله؛ لكأن الناس لم يعلموا 
أن الله تعالى أنزل هذه الاية» حتى تلاها أبو بكر رضى الله عنهء فتلقاها منه 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها لفي كتاب الله تعالى ما شعرت 
أنها في كتاب الله تعالى! والله؛ ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها؛ فعقرت حتى 


0 سو الرهة الاطان عا و 
(؟) سورة آل عمران: الآية .١484‏ 
إفيةق النشيج : صوت معه توجّع وشدة بكاء. 


/ 
ما تقلنى رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض» خية سيق ثلاها : عليت: أن 
النبى عَلِيِ قد مات . 

وقالت فاطمة رضي الله عنها : يا أبتاه؛ أجاب ريا دعاهء يا أبتاه؛؟ من جنة 
الفردوس مأواهء يا أبتاه؛ إلى جبريل ننعاه. 
بيعة أبى بكر رضى الله عنه : 
النبى يك فتشهد وأبو بكر رضي الله عنه صامت لا يتكلم» فقال عمر: كنت 
أرجو أن يعيش رسول الله كله حتى يَدْرَنا''» فإن يك محمد وك قد مات؛ 
فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به بما هدى الله محمد يك 
وإن أبا بكر صاحب رسول الله كل ثانى اثنين» وهو ذو شيبة المسلمين» فإنه 
أولى المسلمين بأموركم» ألستم تعلمون أن رسول الله كلِ أمر أبا بكر أن يؤم 

فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 

فقال عمر: فقوموأ فبايعوه» وقال لابق تكرايومد: اصعد المنبر» فلم 
يزل به حتى صعد المنبر . 

فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس عامة . 
غسله يلل وكفنه : 

فلما أرادوا غسل النبى يكل قالوا: والله ما ندري؛ أَنْجَرُدُ النبي يله من 
ثيابه كما نَجَرْدُ موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ 


)١(‏ أي: يكون آخرّنًا. 
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فلما اختلفوا: ألقى الله عليهم النوم؛ حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في 
صدرهء ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ‏ لا يدرون من هو : أن اغسلوا 
النبي كل وعليه ثيابه . 

فقاموا إلى النبي وَل فغسلوه وعليه قميصه. يصبون الماء فوق القميص؛ 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. 

قالت عائشة رضي الله عنها : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما غسل 
رسول الله يك إل نساؤه. 

وكقّن رسول الله يلِْ في ثلاثة أثواب يمانية بيض» ليس فيها قميص 
ولعبافة 


دفنه كك في موضع فراشه : 
ا واختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له» فقال قائلون: يدفن في 

وقال قائلون: يدفن مع أصحابه. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله يل شيئاً ما نسيته 
قال: ما قَبَض الله نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه. 

فقال أبو بكر: ادفنوه في موضع فراشه . 

ثم لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله كَلّهِّ: اختلفوا في اللحد والشق؛ حتى 
تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم» فقال عمر رضي الله عنه: لا تصخبوا عند 
رسول الله يكِِْ حيّاً ولا ميتاً. 

فدعا العباس رضي الله عنه رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى 
أبي عبيدة؛ وكان يضرح"') كضريح أهل مكة. وقال للاخر: اذهب إلى 


)١(‏ أي: الشق في وسط الأرض. 


»> 
أبي طلحة» وكا تعفر لأعل المدية تكن يلغد”©ه ف فال العباس:«اللدهم 
خر لرسولك. 

فذهباء فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة» ووجد صاحب 
أبى طلحة أبا طلحة» فجاء اللحد لرسول الله كله . 

فلما فرغوا من جهازه وضع رسول الله يك على سريره في بيته» ثم دخل. 
الناس على رسول الله يك أرسالاً يصلون عليه» ولم يؤم الناسّ على 
رسول الله يَكَِدِ أحد. 

ثم دفن رسول الله كَل وكان أحدتٌ الناس عهداً برسول الله يك نَم بن 
العباس رضي الله عنهماء وكان قبر النبي يَكِ مُسنّما”" . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله كم المدينة أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شىءء وما نفضنا عن النبى ككلةِ الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا. 

فلما دفن رسول الله كِْةٍ قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس؛ أطابت 
أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يَِةِ التراب؟ ! 


يوم وفاته كِدِ ودفنه : 
قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي وَلِلٍ يوم الاثنين » ودفن ليلة 
الأويعاء: 


قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : قال لي حبر باليمن: إن كان 


. أي: الشق في جانب الأرض‎ )١( 
(؟) أي: كهيئة السنامء وهو خلاف تسطيح القبر.‎ 


"0 


قال جرير: فمات يوم الاثنين جَْ. 


سنه وَكةْ يوم توفي : 

وتوفي رسول الله يِه وهو ابن ثلاث وستين» وليس في رأسه ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء . 
تر كته َل : 

توفي ودرعه مرهونة عند يهودي» بثلاثين صاعاً من شعير» مات وما ترك 
دينارا ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة؛ إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء 
وسلاحه.» وأرش] حدلها ا السبيل صدقة . 

وكان رسول الله َك يقول: لا يقتسم ورثتي ديناراء ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومؤنة عاملي ؛ فهو صدقة. 

وكان نبى الله يَكِْةِ ينظر إلى أحد فيقول: والذي نفس محمد بيده؛ 
منه ديناران» إلا أن أَعِدَّهُمًا لدَيْن. 
حصير قد أثر فى جنبه» فقال: يا نبى الله ؛ لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ 

فقال رسول الله يلِ: ما لي وللدنيا؟ وما مثلي ومثل الدنيا إل كراكب سار 
في يوم صائف » فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار» ثم راح وتركها. 

وقال أبو بكر الصنديق لعمر بن الخطاب رضى الله عنها بعبد وفاة 
رسول لله كَِه: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان 
رسول الله كي يزرورها. 


ا" 
فلما انتهيا إليها: بكتء فقالا لها: مايبكيك؟ ماعند الله خير 
لرسوله يكِ. 
فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله يق ولكن 
أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء . 
فهيجتهما على البكاءء فجعلا يبكيان معها. 


وهذا مسك ختام سيرة رشؤل: الله 4 الغراء» وعبق طيب ته السميحاء» 
فنسأل الله تعالى أن يحيينا على محبة نبيه الكريم ؛ عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم» وأن يميتنا على اتاع سنته ونهجه القويم» وأن يجمعنا به في جنات 
لعي اويا عن مين اكد لصم الضلةه و لساب 

قال رسول الله يكِّ: إن من أفضل أيامكم: يوم الجمعة» فيه خلق ادم 
وفيه قبض» وفيه النفخةء وفيه الصعقة. فأكثروا عليّ من الصلاة فيه» فإن 
صلاتكم معروضة علي . فقالوا: يا رسول الله؛ وكيف تُعْرَض صلاتنا عليك وقد 
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فقال رسول الله كك : إن الله عنَّ وجل حرّم على الأرض أجساد الأنبياء . 


اللَلهُمّ صلّ على محمد وعلى آل محمدء كما صلّيت على إبراهيمًٌ وعلى 
آل إبراهيم» [تلكا سيل معد وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت 


على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» في العالمين» إنك حميدٌ مجيدٌ. 


)١(‏ أي: بليت. 


هر تك الوَضئوتحات 
الموضوع الصفحة 
تقديم بقلم معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أ 
المقدمة ماق أو ساق اطنط لقا لف الرسخ قائع وطع ادق مق وموك نر 
تمهيد في ضرورة وحاجة البشرية إلى سيرة خير البرية مب لكت ا و تاياي 110 
أهمية السيرة النبوية حنج تيع اك وات مارم داو برقي وج اللو و ا 
حياته يَلِنْةِ قبل البعثة اك م ا و ا لا اج ا ا 117 
نسب النبي وَل ا اال 
مولده يَليِةِ ونشأته ال وبق ا و ا لما اموا ل ا ا ذا 
زواجه يَكةِ من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ل 1 
أولاده يََةِ وذريّنه ون د ةج مط مقوو ل اممو افيا ووس ل اام لا تي وخ و ال311؟ 
بعثته عَلَكِِ كح رن بن جو موك مس جو اقلق تلماه ا ميل لد فخ انم سح 1 
تفخ أذى الأقربين وندى الأعجميين 1 
قصة إسلام سلمان رضي الله عنه [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ 0 0 0 
الإسراء والمعراج لمحي وا اموا ا م ا ا ا ال 0 
موقف الناس من الإسراء والمعراج 4 السو لاوا موا لمان رو اف 117 
ذهابه يَكِيٍ لدعوة أهل الطائف كا اسقط ااساة دوخ وم ا 
الدعوة في أهل يثرب وبيعة العقبة ا ا ا 1 


وضف 


الموضوع الصفحة 
الهجرة النبوية ا 5 
إذنه يَلةِ للمسلمين بالهجرة ل 
هجرته يَكِِ مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه الع ل ال د اله 
وصولديكلة المدينة اتمتحخو ل ام ون اق لون لعل وق لم ا ا 915 
إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وموقف اليهود منه فر بره 

بناء مسجد «قباء» والمسجد النبوي ا ا ا :87/1 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وه تومه ارا 3 مايه وم 1ه 
غزوة بدر 1 
غزوة أحد مك ننه ل بش ل اماه ف يا اخ لمجا ول لامي لو ل ييا 
قصة استشهاد حمزة رضي الله عنه وغيره من المسلمين ا كو ا لبا 
حكمه يله في الشهداء ا ل لي ا 

ثة الآفك عن ا تج لكا التو ااه مج م سك بسر اع ا ا 81 
غزوتئ الخندق وبني قريظة امي امس ا ل ا ا 1 
غزوة الخندق م 000 
غزوة بني قريظة ارك 7 اتا مار ماروا مم ا دا 

صلح الحديبية اق أ لاط روب ب الف سح و و ا 118 
غزوة خيبر لا ا م ا و “01 
قضِة :الشاة المسمومة 0 
زواجه يَلكْةِ من صفية بنت حيئّ رضي الله عنها 0 0000 
قدوم مهاجري الحبشة م ال ب ا ار 
إتيان الحَجََّاجٍ بن علاط رضي الله عنه مكة وجمعه ماله وذهابه به تيقل 
عمرة القضاء عا روم فاه وا اي ا ل 


الموضوع الصفحة 
غزوة مؤتة ا ا ا ا ا( 
كتب الرسول يَكلِةِ إلى الملوك ا 
كتابه مَكِْةِ إلى هرقل واد نواه اتوم وا جا بود لقا اج با ف الم 1١‏ 
كتابه يَكْةِ إلى كسرى قنع لظ اموق بج الوه لاه الولو ا 111 
البعوث والسرايا تون الأ رود و رو قا وله لقوق باون ذأفة الوب زورقا للق اروطت اوجن 11 
نعيه يَلِةِ النجاشي ا اا 00 
فتح مكة ااا ااا 
قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المشركين ممعم اما 
التماس قريش خبر رسول الله َك ا ا 00 
خطبة الفتح 12 لدو وجرن ب كج ف أده ون 1 ا لوو ساوج ا ل لاما 
ساق الناس والقبائل للاسلام بعد الفتح ا 
الغزوات بعد الفتح 56 ا ما ١1‏ 
يوم حنين «هوازن وغطفان» ا 0 
قدوم وفد هوازن مسلمين ااا 
غزوة أوطاس 00012121 ا 
غزوة الطائف بي كد ناتخ كو به الأ مخف ار وو ا لطر ا الو و ا 
عمرته يَللَةِ من الجعرانة ا ورد ا لقو فووا ور فا اج ا 11/1 
غزوة تبوك ا ا 1 1 1 1 1 1 1 ا 
قصة كعب بن مالك رضي الله عنه والمخلفين ا ل مش ال لا 
عام الوفود ب ا ا ا م ل ا 
وفد ثقيف اك تدوج لله انهه ان سسا مدعا ا يلا 
وفاة عبد الله بن أب ابن سلول مون 7 جو وموم وااسار وا - الك 


لشف 


الموضوع الصفحة 
أمره يَِةِ أبا بكر رضي الله عنه بالحج م ل ا 
وفد بني تميم ا ا 0101011 ا 
وفد عبد القيس ولخط جا رج ونج جو و ررس الا رك ا تو 11 
إسلام سيد أهل اليمامة: ثمامة بن أثال رضي الله عنه متمق سس للك 
وفد مسيلمة الكذاب و ا او ا ا ا ال 
وفد نجران يدا ان و ايع ا وا لالط ع لوا الم 1 
إسلام ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه اخ ا مم الا م ل 
إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه اوموق وام اول ع م 11 
وفد دوس جك تمت م رن ول عت با دوين م لبط ل ول بع اماو أن ا 11 7 
وفد أهل اليمن مو عط ححه او نا ا ومع موه ا أ 
وفد كندة معاد ا ل و ا ا ا ل وت ل ا 1 
وفد بجلة وتحريق ذي الخلصة سوا اأوق ا اموا سا ا ا 11 
إسلام تميم الداري رضي الله عنه وحديث الجساسة ا ا ال 
حديث الراعي ل 7 
إرسال معاذ وأبي موسئ رضي الله عنهما موسى إلى اليمن 
ووصيته َيل لهما م 1 
إرسال علي رضي الله عنه إلى اليمن 0308 ا 0 00 
حجة الوداع ا ا 7دبدب--0000001121-1 ا 
عمراته عَلَِةٍ و لوقك وأ دق ينمط اكت وا مت الوق و 1 
الآذان بالحج ب-000007 0 ااا 
إهلاله َل م ا و الو ارو و ماني حجر و ا ا 1 
دخوله يَكٍِ المسجد الحرام وو حا ع 51 


خروجه يله إلى الصفا والمروة اع وي خا وا وا 1 


يفف 


المو ضوع الصفحة 


وقوفه يَكِهِ بعرفات 00101 ا 
خطبته يله بالناس يوم عرفة سور لايح اح سي لاوا ارو 7 
نزوله يِه المزدلفة 1 1[1ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ز ز 001 
إتيانه يٍ المشعر الحرام ا 
رمي الجمرات م و و الاب ات 20177 


يوم النحر عض امض مدن ارت جه قن مسار روطو نو وااو ااا 
الرجوع إلى منى أيام التشريق و سا لطس 1 
وداع الرسول كَل "ل 6 بطلل بو ومع لها هن د يح ل كل هق اهو الف بين ون ل باد ا 1 طن 44 5 "> 


عودته يَلِِ إلى المدينة م عوك رمدي أو لوي ود يك مولت ورج اس أ مك ا 
مرضه يَكلِبْدِ ووفاته الالو تعد به خم اجا لني اراوس و لتق أل الا ال ا م 5505 
اعتكافه يك آخر رمضان صامه ومقابلته القرآن مع جبريل عليه السلام 144" 
مرضه يَلَةِ ودنو أجله 1[ ز[ز[ [ز ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا ا ا 
زيارته كَل البقيع قبل وفاته تنج تاجف لفن نار الوا مسرت م أ 167 
اشتداد المرض عليه عله معطو انو فكوا اموا الها واوا واو 7637 
بعثه يك لأسامة بن زيد رضي الله عنه أميراً للجيش م هه 
بكاء الأنصار وآخر مجلس جلسه يلد ع شيج اا م ميت ب اقم 
وصيته يَلَِْةٌ قبل وفاته ل ا ا ار 
تحذيره يَكِهِ من اتخاذ القبور مساجد معلا ولزن لاما ا 
حديثه كيه مع فاطمة رضي الله عنها قبل وفاته 7ب 1 000 
أمره يٍَِ أبا بكر رضي الله عنه بالصلاة بالناس ا م ا 
عانّة وصيكه كلل ا ا رقم 


وفاته يِه ففى حجرة عائشة رضى الله عنها ا ا 1 


52/ 


الموضوع الصفحة 


موقف الصحابة من وفاته عَلِلةٍ ا ا ا ا 0 
بيعة أبى بكر رضى الله عنه اقوط يه نسي وجا هخ اا روي 1 


غسله للد وكفنه م ا 


يوم وفاته عليه ودفنه جد وك ونح لسو ف ووس وام نو ع عام با ول 0 
سمه يَكْةِ يوم تُوْفّي اال 
تر كته علد ا ا ا ااا 01 0 0 
الخاتمة رج لكو نم ون لنت 1 ان اجام واوا لوت اخ در ا و 101 
الفهارس 00 


